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د. طارق بر س ید ین عد آله | لق انی 
عضو ية الت يس با لجامقة الرس رمي با مرینَة الور 
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ان الحمد للم نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من یھدہ الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله؛ سید الأولين والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم 
الاشای والمرسلية. 

ایا الین امنا انا اله حَنَّ اتکی ولا مو إل وم یی 
[آل عمران: .]۱۰٢‏ 


6و ص مهاه ے سے مک ے سلا 09 2 ر ررر ے خر کت 
وھ تاا الاس اتقو ريك ازى حلقک من فس دق ولق ا روجها وگ 
کک 3 یت 2000 ےھ 01 ہے 


ہے ہھرے رمح کے بے 1 


منیا يجلا كرا وض وتوا الہ الى تبیہ لاام لن الہ كن علي 
ہرےشےہ م2 مد روه موه مور لير جيه ےک ر ے 0 

تاا الزن ءامنوا انھوا الله وقولوا قولا سيا [الأحزاب: ۷۰]. 

ما بعد: فإن من أوجب ما يكون على طالب العلم هو ضبط ما 
عَلِمَء وحفظه» واستحضاره عند الحاجة» ومن الخطأ أن يحفظ الطالب 
القواعد الفقهية دون العقدية» لان علم التوحيد والعقيدة أهم وأعظم 
فالطالب يبدأ بحفظ الأهم. ثم ينتقل للذي بعده في الأهمية» ومزيّة 
القواعد تكمن فى الأمور الآتية: 

١‏ الضبط. 


۲ - التسهيل. 
۳ تنمیة ملكة الطالب فی الجانب التنظيري. 
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ولهذا عزمت - بتوفيق الله وعونه _ أن كت هذه الورقات 28 
قواعد التوحيد لعل الله يجعل لها القبول وينتفع بها الطلاب وعامة 
المسلمين. 

وصلى الله وسلم وبارك على تبيه محمد وعلی آله و صحبهہ ا 

وكتبه 


طارق بن سعيد بن عبد اللّه 
آل دبيس القحطانى 


سس 
۱ - 


المطلب الأول : تعریف التوحيد. 


المطلب الثاني : العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة. 
المطلت الال سى الحيادة: 

المطلب الرابع : أركان العبادة وشروطها. 

المطلب الخامس: أقسام العبادة. 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


اميد 
۱ : 


المطلب الأول: 


تعریف التوحید 


سار کر من اللتاء فق نيان :الصاریف الٹرفة ال طريقين : 
© "الأول بات الس 
8 الثانی : بيان أنواعه. 

إن من الضروري في بيان تعريف التوحيد أن أذكر أقسامه باعتباراتها 
المتنوعة» وذلك لأهميته؛ ولكونه قد وقع فيه لبس عند كثير من الطوائف؛ 
وهذا أيضًا داخل في مبدأ التسهيل وضبط العلم» مفيد في مقام التعلیم 
ولذلك سیکون البيان على النحو الآتي: 


€ التقسيم الأول ٠‏ 
تقسيم التوحيد باعتبار ما يتعلق بالله ويد 
وهو ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيد الربوبية. 
الثاني : توحيد الألوهية. 
القالے2 وجك الأمماء والضفاث. 


> القسم الأول: توحيد الربوبية: 
حو اق دا يا ف اق ا وا ا ع کی اف تھا فتن 


و ٦‏ ےہ  ..‏ ےھ نے 


أفعالهء کالخلقء والملك» والتدبیرء فإفراده بالخلق: أن يعتقد الانسان أنه 
ل القن الا له رام راف الله بالا تر اعفاد لقي اھ لا ہار 
إلا الله :وسدة» راتا تی افرا الله ا مك ای لا سك اجى الا 


خالقھم“''۔ 


> القسم الثاني: توحید الألوهية 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبارین؛ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: 
توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. وهو 
إفراد الله كك بالعباد أي صرف العبادة لله وك وعدم الإشراك فيهاء 
فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا ينذر إلا لله» ولا يدعو إلا الله ولا 
مخ الا اللہ ولا ينوكل الا غل الله ولا ياف إلا من الله 


>> القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
وهو نراف الله باسناته لحم وا فخ تدم قات الكمال 
على وجه الحقيقة. بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل» والإيمان بمعانيها 


أو التقسيم الثاني: تقسیم التوحيد باعتبار ما يتعلق بالعبد 5 
وهو قسمان: 
الأول: التوحيد العلمي أو الاعتقادي› أو القولي» أو ال 


)١(‏ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ۱۲)ء شرح الطحاوية» للبراك (ص35). 

.)۱١/١( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٢( 

(۳) ينظر: المصدر السابق: (۳۱۳/۲)ء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات» محمد التميمي» (ص۲۹). 

.)٦۸/۱( ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (۹۳/۲)ء ومدارج السالكين‎ )٤( 


7 للج ہس ےی 
١١‏ 


اوا 
الفعلي» أو الإرادي الطلبي؛ أو توحيد الجوارح رع الت ور 
5 .0( 
توحيد العبادة . 

فالتقسيمان - أي باعتبار ما يتعلق بالله وباعتبار ما يتعلق بالعبد - 
بمعنى واحد؛ لأنه تقسيم استقرائي يستند على أدلة صريحة» فتوحيد 


وتوحيد الألوهية يدخل في توحيد القصد والطلب. 


/۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/٣۳۹)ء الصفدية‎ )٢( 
.)50١/5؟( ۸ء الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 

(۳) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة 
التميمي (ص٦٤).‏ 


المفید في قواعد التوحید 


المطلب الثانی: 
العلاقة بین أقسام التوحيد الثلاثة 


هذه الأقسام بمجموعها تشكل جانب الإيمان باللّه الذي يُسمى 
التوحيدء فلا يكمل الإيمان إلا باجتماعهاء وعدم فصلها عن بعض؛ أو 
الاستغناء ببعضها عن الآخرء لأنها متلازمة متكاملة» يكمل بعضها بعضّاء 
ولذا فمن أتى بنوع واحد منها ولم يأت بالآخرين فإنه لم يأت بها على 
الوجه المطلوب» وعندئذ لا ينتج أثره المطلوب. 

وبهذا يمكن القول إن توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات 
وسيلة إلى توحيد العبادة؛ لأنه هو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق 
والأمرء وكذلك توحيد الألوهية لا یقوم بدون توحيد الربوبية» وتوحيد 
الربوبية والألوهية لا يستقيمان بدون توحيد اللّه في أسمائه وصفاته» فأي 
خلل يقع في أي نوع هو خلل في التوحيد كله. 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

۶2۵ یی تالالش 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: ۹۷٦)ء‏ مدخل 
لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان بن جمعة ضميرية ( ص : «(YT‏ حقيقة 
التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية» علي بن نفيع العلياني (ص:۸۳ وما 
بعدها)» معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات» محمد بن 
خليفة التمیمی (ص٦٥).‏ 


7 هج هج س 
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المطلب الثالث: معنى العبادة 


العبادة لها متعلقان: 

الأول عله ا “وقد عر تا العلماء ا الال آله اه 
وتعالى بغاية المحبّة لَهُ. 

والمتعلق الثاني: بالمتعبد بەء وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

فالأعمال والأقوال الظاهرة: كالصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء 
وصدق الحديث» واداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء 
بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. والجهاد للکفار والمنافقين» 
والإحسان للجارء واليتيم» والمسكين» وابن السبيل» والخادم» والبهائم» 
والدعاء» والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 

و كلك ل ال القلية الناطنة :> كصب اللف ور سول وة الا 
والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا 
بقضائه» والتوكل عليهء والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك 


س 


هي من العبادة لله. 

وذللك: 0 و علق 
اللي لا ا فا ال دهان وتعالى: وما حَلَفَتٌ ان 0 ر 
یعون کہ [الذاریات : .]٥٤‏ 

وبها أرسل جمیع الرسلء كما قال نوح لقومه: ہ٭لفقال يَمَوَمِ اَعَبدُوا الہ ما 
لم ِنْ لَه عير إن أَحَافُ عَلَكُمَ عَدَابَ بو عَظِيمٍ» [الأعراف .]٥۹٩:‏ 


(۱) العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ٤ء (EA‏ 


المفید في قواعد التوحید 
1 المطلب الرابع: 
أركان العبادة وشروطها. 


أركاث:العاذة هن (التحت.والخوفتة و ارجا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اعلم أن محركات القلوب 
آلی 0010ی ET E‏ معو ا ETR‏ ومن 
مقصودة تراد لذاتھا؛ لأنها تراد فى الدنیا والآخرة بخلاف الخوف فائہ 
يزول في الآخرة قال الله - تعالى 5 پا اک يك ال لا حو مه 
ولا هم بحروںتپ٭ [یونس: ٦٤1]ء‏ والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من 
الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر 
ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق 
المحبوب» والرجاء يقوده. فهذا أصل عظیمء يجب على كل عبد أن يتنبه 
له» فإنه لا تحصل له العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله 
کو وا 

فلا بد في العبادة من اجتماع الحب مع الذل» والخوف مع الرجاء 
فال تعالى :دافن :رص فاده المومتين :و ي وري [الماكدة 51 
وقال تعالی : ھ2 کن و تنا لک ئ1" 

ؤقال بھی السيلقك: امن عبد الله الح وجك فهو زتديق 4ه ومن 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)۹٥/۱(‏ 


(۲) ينظر: عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغير ذلك» الشيخ صالح الفوزان (ص: ۷۰). 


7 4 سس 
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عبده بالرجاء وحده فهو مرجيئع» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مُوحد)"'". 

«والعبادة أصل معناها: الذل. يقال: طريقٌ مُعبَّدٌء إذا كان مُذللاً قد 
وطئته الأقدام. لکن العبادة في الشرع تتضمن غاية الذل لله - تعالى - بغاية 
الحب له» ومن خضّعَ لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له ولو أحبٌ 
شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كما يحب الرجل ولده وصديقه. 
لها لا يك العامة نل عيادة الات ال ميل يجيه أن يكوة الله 
أن إلى العبد من كل شيء » وأن یکون الله أعظم عندہ من كل شيء » 
بل لا یستحق المحبة والخضوع التام إلا الله''''۔ أما شروط العبادة وقبول 
العمل 

فهما "شرظان ل يقل العمل الا بها 

الأول تجرید الا اون الله ب سان 


الثاني : تجريد المتابعة للنبي سد 


.)۸۱/۱۰( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)٦۹ - 58 العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:‎ )٢( 


المفيد في قواعد التوحيد 


أقسام العبادة 


پگ ہے الاد باعبارات م مھا 


أولًا: التقسيم باعتبار نوعھا: 
١‏ - عبادات محضة» أي كل فعل لا يعلم إلا من الشرع (سواء 
؟ ے۔عبادات غير مخضة» وهي جميع الأفعال التي في أصلها ليست 
عبادة» ولكنها تتحول بالنية وقصد التعبد فيهاء مثل الأكل من أجل التقوي 
على الطاعةء وصلة الأرحام من أجل الله وليس من أجل السمعةء والنوم 
مبكرًا من أجل الاستيقاظ للصلاة. 


ثانيًا: التقسيم باعتبار أصلها أو محلها: 

وينقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ عبادات قلبية» وهى اعتقاد ما أخبر الله ى به عن نفسه» 
و اير رسوله یا عن ربه؟ من آسمائهہ وصماته» وأفعاله. وملائكته. 
وكتبه» ورسله» ولقائه» وما أشبه ذلك. 

ودليل هذا النوعء قول الله وكُ: لس آل أن ولوا وُجوهكُم قبل 
المَشرق المع وک اَل مَنْ ءَامَمَ اه ولور آلآ للك والكتب وَالَّننَ»* 
[البقرة: /ا/ا١].‏ 


6 س 
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ومنها أعمال القلوب؛ كمحبة الله والتوكل» والإنابة» والإخبات» 
والوجل» والطمأنينة» والخوف منه» ورجائه» والإخلاص لہ والصبر على 
أوامره ونواهيه وأقداره. والرضا به وله وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة 
فيه » ونحو ذلك. 

aL‏ می کیا النطاي کل لفاو دلت لمالا 
الفا رالتغاء إلى الله والذب عنهء والقيام بذكره وك وتبليغ دينه. 
وقراءة القرآنء ونحو ذلك. 

ادات بذنية:-وتشم اعمال الجوارح؛ من صلاة» وجهادء 
وحجء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة العاجزء 

ادا مالية ا ارول رن الركاة من الماك امالا 
لأمر اللّهء والوفاء بالنذرء والجهاد بالمال في سبيل الله وق”". 


5 المبحث الأول: قواعد في توحید الألوهية ٠‏ 
القاعدة الأولى: الال فى اللعة بمعتئ مالوه ومعبوة» :من التألة 
والتعبد. 
القاعدة الثانية : دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسالقة ودعاء المسألة 
متضمن لدعاء العبادة. 
القاعدة الثالثة: دين الإسلام مبني على أصلینء أن نعبد الله وحده 


وأن نعبده بما شرع. 


القاعدة الرابعة: صرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك. 


.)۹٦/۱( المفيد في مهمات التوحيد‎ )١( 


المفید في قواعد التوحید 


القاعذة الخامسة :"العبادة ما کان :و ابا أو مستا وما شوى ذلك 
فهو شرك أو بدعة. 

القاعدة السادسة: الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية. 

القاعدة السابعة: أن التوحيد الذي دعت له الرسل كل هو توحيد 
الألوهية. 


م القاعدة الأولى: الإله في اللغة بمعنی مألوه ومعبودء من التأله 
والتعبد 

ومو نت الال راید ملا ما ولف غلا ل 0000 غلن: ورن 
«فِعالٍ بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي معبود كقولنا إمامٌ فِعَالُ بمعنى مَفُعول 
لأنه مُؤْتَمَ به وأصل إله (ولاه) فقلبت الواو همزة» مثل: وجاج: 
إجاج» ومعنى ولاه أن الخلق إليه يولهون في حوائجھم؛ ويفزعون إليه فيما 
يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم كما يوله کل طفل إلى أمه”". 

إذنء هذا هو معنى إله وليس كما يقول المتكلمون: إنه (القادر على 
الاختراع) أو نحوه من المعاني البعيدة» إذ إن المشركين لا ينازعون في 
قدرة الله على الخلقء فمن لم يقل بأن الإله بمعنى المعبود المستحق 
لاج هنا" الود الى سيد ها عن لمر ك 


ا القاعدة الثانية: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسالةء ودعاء 
المسالة متضمن لدعاء العبادة. 
وهذه القاعذة کبھا رہ على عباد القيون الذين “بتوجهوة: إلى القیور 
)١(‏ الصحاح للجوهري (ص:٥٢)ء‏ لسان العرب (۱۳/ .)٦1٤‏ 


(۲) تهذيب اللغة (۱۹۰//۱). 
۳( مجموع الفتاوى )١١7/١١(‏ 


97 صص پس چو 
ِ ۱۹ 


والأوثان» والمشاهد والأموات؛ لأنهم إذا قيل لهم: إن ذعاء المسألة 
للأموات شرك قالوا: هذا دعاء عبادة» أي أن الآيات والأحاديث التى 
فيها ذكر الدعاء ‏ بزعمهم ۔ لا يدخل فيها دعاء المسألة» فمثلا: قوله 
عتعالے .رتا کالک تاوق عق تاج کرت لوت دغر اق ذا يهان 
َلِسْتَحِبِبُواْ لى ليوا بى َعَنَّهُمَ دوت [البقرة: ١۱۸]ء‏ ونحوها من 
اناك 


والجواب: أن هذه القاعدة تبطل هذا الزعمء لأن النصوص إن كانت 
تتناول دعاء العبادة فهي تستلزم دعاء المسألةء أي: تتناول نوعي الدعاء 
لکن قد يكون أحدهما أظهر فى الدلالة من الآخر؛ لكنه إما يتضمنه وإما 
يستلزمه» وأذكر بعض الأمثلة 9 الو الاي : 


ہے اھر سر 


انی ایت سک کک ا NED‏ کے 
[الأعراف:٥٥]ء‏ فهذه الآية تتناول النوعين لكنها أظهر فى دعاء المسألةء إذ 
دعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما ل ودفعه» وکل من 
يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود المستحق للعبادة» ولهذا أنكر ‏ تعالی - 
على عدن غك فی دونه ا لا ملف فيا بر لا لي 


0 ۳۴ 


0 الله ويك : قل ما يَحْبَوًا پک ری لوا دڪاؤڪم ند کذہشر سوي 
یکو لرام [الفرقان: ۷۷] فهذه الآية تتناول النوعين لكنها أظهر في 
دعاء العبادة المستلزم لدعاء المسألة. 


ي القاعدة الثالثة: دين الإسلام مبني على أصلينء أن نعبد اللّه 
وحده» وأن نعیدہ يما شرع2). 


ومن أدلة هذه القاعدة قوله ا فيما يروي عن ربه - تبارك وتعالى جا 


)٠١/٠١( المصدر السابق: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۸۰ /۱( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (٢ 


وچ کچھ پر 


دینهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا لهم...). 
فهذا الحديث تضمن الأصلين» وهما المقصود الذي خلق له الخلقء 
إفراد الله بالعبادة وضده الشركء وعبادته بما شرع» وضدها البدعةء لأن 
المشرك يعبد مع الله غيره» وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به 
5 1 زی 
ولم يسر عه ولا أحبه ٠.‏ 


4 القاعدة الرابعة: صرف أي نوع من العبادة لغیر الله شرك" 

سواء كانت عبادة قلبية» أو قولية» أو عملية» وهذا فيه رد على من 
صرف أي نوع من العبادات لغير اللّهء کدعاء الأموات والأولياء» أو 
الخوف من شيوخ الطريقة» أو نحو ذلك؛ لان العبادة حق محض لله 
سبحانه وتعالىء قال الله وَيُُ: وما عقت أل ولإ إلا يدون » 
[الذاریات : .]٥٤‏ 


'يْم القاعدة الخامسة: العيادة ما كان واجيًا أو مستحيًا وما سوى 
ذلك فهو شرك أو بدعة() 
وهذه القاعدة یمکن أن يعبر عنها الای: 


- (الأصل في العبادات التوقيف لا یشرع منها إلا ما شرعه الله)”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار )7١875(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي ظلله. 

.)۳۰۳ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:‎ )٢( 

(۳) قواعد في توحيد الربوبية والألوهية (ص:٤).‏ 

.)55 - ٤٤: المصدر السابق (ص‎ )٤( 

.)85/51( مجموع الفتاوى‎ )٥( 


للج س ا 
۲١‏ 


۔ (اللہ يعبد ہما شرع ولا يعبد بالآهواء والبدع)'''. 

- وكذلك القاعدة الثالثة التی سبقت. 

ومن الأمثلة المخالفة للقاعدة: زيارة الآثار التي لم يرد النض فيهاء 
ومثل الحج للقبور» والطواف عليهاء فكل هذه الآثار لم يرد النص على 
وجوبها أو استحبابها. قال الله وَهكَ: ام لَهُمَ ڪا سرغو لهم ين 
ایت ما لم اَن يه لَهُ وَلَوْكَا ڪيمة صل لفضى بم وَإِنَّ اللي لَهُمَ 
داك ار E‏ 010 


کیو القاعدة السادسة: الإلهية تتضمن الريويية والريويية تستلرم 
الالھۃ(٦)‏ 
وخلاصة هذه القاعدة: أن من آمن بربوبية الله لزمه أن يصرف جميع 
أنواع العبادة لله لا يشرك معه أحدًا. 


القاعدة السابعة: التوحيد الذي دعت إليه الرسل :للا هو 
توحيد الألوهية9) 
تال لے لاہ رت 0ن او ھکل أن ھا ای متا اله 
راتا ارت اا ا 
ولكن أهل البدع جعلوا التوحيد في الربوبية» ولهم في ذلك شبه منها : 
الغبية الوك ؟ :وه :فى تحرف البادة ومع :ذل إل إلا اللہ) 


إن الاختلاف الظاهر في تعريفات العلماء للعبادة يرجع إلى الاختلاف 


("١)‏ مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۷)۔ 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)۲٥٢ /٥(‏ 
(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)۲٥٢ /٥(‏ 


المفید في قواعد التوحید 


في الإطلاق» أي أنهم أحيانًا يلحظون معنی التعبدء أي حال العبد أثناء 
العبادة» فيعرّفون العبادة بأنها غاية الخضوع والتذلل والانقياد والمحبة 
وأحيانا يلحظون صور العبادة التي يقوم بها العبد ظاهرًا وباطنًا كالصلاة 
والصوم والحجء فيعرّفون العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


وأما شبهات أهل البدع في معنى العبادة فيمكن اختصارها بأنهم 
ضيّقوا المعنى بأن حصروه على اعتقاد الربوبية في المعبود فمن لم 
5 )0( 8 ۰ 1 : 5 9 
إلة: إلا الله اذ تجغلوهة نمع الاقزار بالريويتة :والخلق :ادس وھڈا 
راجع كما تقدم إلى الخلل في تفسير معنی الإله الذي جعلوه محصورا 
بمعنى القادر على الاختراع. 
اعتقاد في الربوبية واستدلوا بآيات منها : قوله سبحانه وتعالى: كَيَتَ 
يجَعْوتَ* [البقرةۃ:۲۸]ء فزعموا أن هذا الكفر فى إنكار الخالق. 


)١(‏ يقول أحمد زينى دحلان: «والثانى إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك 
وتعالى منفرد بذاته» وصفاته» وأفعاله عن جميع خلقه» فمن اعتقد في مخلوق 
مشاركة الباري سبحانه وتعالى في شيء من ذلك فقد أشرك» الدرر السنية في 
الرد على الوهابية (ص :۱۸). 
ويقول سلامة القضاعي الصوفي: «معنى العبادة شرعًا هو الاتیان بأقصى 
الخضوع قلبًا وقالبًا فهي إذا نوعان قلبية» وقالبية» فالقلبية هي اعتقاد الربوبية 
أو خصيصة من خصائصها كالاستقلال بالنفع أو الضر ونفوذ المشيئة لا محالة 
لمن اعتقد فيه ذلك. والقالبية هي الإتيان بأنواع الخضوع الظاهرية من قيام 
وركوع وسجود وغيرها مع ذلك الاعتقاد القلبي». ینظر : البراهين الساطعة في 
رد بعض البدع الشائعة (ص :۳۷۱). 


المفید في قواعد التوحید 


والجواب أن الآية ليست في محل النزاع» لان إقرارهم بالربوبية لا 
يعني أنهم ليسوا كفارا بالله إذ المطلوب للخروج من مسمى الكفر تحقيق 
توحيد العبادة. 

وفناك آيات آخرق استدلوا يها لا مجال لذكرها ما" لکن الشاهن 
أن قولهم هذا هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة التي جاءت بدلالات 
متنوعة على عدم كفاية توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. 

١ے‏ دلالة إقرار المشركين أنفسهم» كما في قوله سبحانه وتعالى: 
وين سألتهم من خَلقَ لسوت وَالأْرْضَ وسر الس والغمر ليون الہ فان 
د [العنکبوٹ: ]٦٦‏ وقد وردت في آيات آخری'''. 


وهي تدل على إقرار المشركين بربوبية الله ومع ذلك سماهم الله 
ماک 


می 


)١(‏ للاستزادة حول شبههم في توحيد العبادة ینظر: شبهات المبتدعة في توحيد 
العبادة» عبد الله الهذيل (۱۹۹/۱ ۔ .)٦٦٦‏ 

(؟) كما في قوله - تعالی - ران ا ی ا ا مو كلها یو ا 
لور NT‏ ل حت ہہ 4 [العتكبوت: 
تنك رج - تعالی -: وین اله علح لت رالاس لفون 1 0 
اد و بل ڪهم لا يَعلَمُونَ4 [لقمان: 5١]ء‏ وقوله ‏ تعالى -: وين 
ما كن عق اکا واا رک انه كن اف کی كا کنر ين دون أل 
إِنْ اراد الہ پر هَل هن ڪٿ ضر أ اام َة هَل هرك منيكث 
مق حي آ2 کر سكل انكر راپ TA‏ وقول جما :ده 
الین ا من علق اموت والارض . اقول عون ال نیت 
ا عرف ۷ا رز لی رت سان ئن ا لقو اس فان 
يوکرد [الزخرف:۸۷]ء وقوله ‏ تعالی -: قل من يررقم ین السَماہ وَالْارضٍ 
اس بنرك الح ِب ين اَلمیْتِ وج اميت ِت ال وَس 


ر رو ور 


2 أل فسیقولونَ ا فق ا تفوت 4 [یونس : ۱. 


ب 213 س 
۲٤‏ 9 


؟ ‏ دلالة تصريحهم بأن عبادتهم للأصنام لیس مبنية على اعتقاد 
الربوبية» وإنما لأنهم وسائط أو شفعاء لھم؛ كما قال سبحانه وتعالى: 
«آلا بے الین اش لیے ادوا ین دونه اوک م 5 إلا يربو 


آله رل یہ [الزمر:”]» و قال و : و بک من دون 7 ما لا 
صرف ر ھت ارات اهو اف عند اله ل ا ا ا 


ملم في أَلسَموْتِ لا في الس سُبَحَتَه وتلل عَمَا ترقت چ ا و 
5 [: فلولا تصرهُم اَذ ادوا من دون 


کی ہیں اث ہر سے 2 وه ہیظہ 
وذلك ا : دم كرا يروت »* [الأحقاف :۲۸]. 


اع لالہ دعاء' المشركيق الله کی اله :اتكوف ‏ والشدة» كما 
قال ول : وم یکم ئن تو ا جا سی الا 21 رون کہ 
[النحل:٤٥]ء‏ وقال وك : موَإدًا e‏ اش ف ابر ٥٤٦۶ھ‏ لعزن كّ إل 
EGET 7‏ 0 27 اش کفورا 4 [الاسراء: 1۷]؛ 
وقال وّكُ: هر ای سرد في ال 7 2 کے 20 
وعد وي و کات ےت حرم کوک کہ القن a‏ كان 
وتوا اہم خط بهم وا الہ صي له الي لين اميا من هلزو 
تورك من الشَِّنَ» [یونس:۲۲]» وقال سبحانه وتعالى: ا ڪيا 
في لفك دوا اللہ لبت له ألدِنَ فا نهم لی أل إا هم سرون 


لإي 


3 یھ َ‫ 5 ہے کے وه و 
پت ار ستحاة 0 3 شيم م لظلل دعوأ اللہ 
7 2 ر ہہ ج- 11 ا 7 ےرس ر رام سم تک 


0 


خَتَار 0 [لقمان: ۳۲]. 


ومن السنة حديث عمران بن حصين ذه قال: قال النبي ا 
اليا حصين» كم تعبد اليوم إلهًا)؟ قال أبي: سبعة ستة في الأرض وواحدا 
في السماء. قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك»)؟ قال: الذي في السماء. 


المفید في قواعد التوحید 


قال : یا حصين » أما إنك لو أسلمت علمتك کلمتین تنفعانك». قال : فلما 
الم بحضين قال: يا سول اللة. علسی الكلفتين اللين«وعدتني) فقال: 
«قل : الهم أ لوم رشق راعذ عن شين لفن ا 


كذلك أشعارهم تؤكد ذلكء حيث يقول اوش بن حجر: 
«وَباللاتٍ وَالْعُوٌی وَمَنْ دَانَ ينها وَبِاللَه إن الله هنهی أ“ 


كذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة نه عن 
شعر أمية بن أبي الصلت ولبيد بن ربیعةء حيث قال النبي قلل: أصدق 
كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: «ألا کل شىء ما خلا اللّه باطل» وكاد 
أمية بن أبي الصلت أن يسلم)”". ۱ 


فكل هذه الأدلة تثبت أن المشركين الأوائل كان يعتقدون أن الله هو 
الذئ بل صرب ال مور 
E‏ گا في قوله EE‏ 


ہک ے سه 7 ا 2 ا کپ ہے کی و یع س سرصم رم ا 7 
الل اشا لو کاو ا ا و ےلان و وا کا ولا حِمَنا من کی رہہ 
[الأنعام: 1۸[ 


٥‏ ۔ أن الله أثبت للمشركين نوع إیمانء وهو متعلق بإيمانهم 
بربوبية الله حيث يقول ڪه : #وما بُؤْمِنُ آڪرهم يال إِلا وشم منرت 
[يوسف: ٦۳ء‏ 


(١)‏ أخرجه الترمذي «(TEAT)‏ والبزار في مسندہ ) 0۸۰(« وقال الترمذي : «هذا 
حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا 
الوجه»» وقال ابن القيم في الوابل الصيب من الکلم الطيب (ص: :)١54‏ 
۷ إسنادہ علی شرط الصحیحین)؛ وجود إسنادہ ابن حجر فی تهذيب التهذيب 
(TA /Y) )٦٦٦(‏ 

ر٢(‏ كتاب الأصنام (ص : ۷) 

(۳) أخرجه البخاري (٤٣٤۳۸)ء‏ ومسلم .)۲۲٥٢(‏ 


المفید في قواعد التوحید 


الشبهة الثانية: أن النصوص الناهية عن الشرك ودعاء غير الله می 
متعلقة بالأصنام ۱ 
رهه فة اة لآن التصومن خاءت. ابا فى" النييئن 
ون سرف اند :1 الاقم عي فی قر بي ل سين بد سان E‏ 
اش الین زمر تن نو فلا یا گنت اسر عنکم ولا شولا 
[الإسراء : .]٥٤‏ 
فالآية تعم العقلاء سواء كان من الملائكة» أو من الجن» أو من 
البشر» والسلف في شيره يذكرون جٹس المراذ بالآية على نوع الیل 
كما قول الاعنات لمن سالۃ ما مجن لفط الخبز ؟ فيرية رغيفا فقول نان 
فالاشارة إل رم لذ إلى یت 


ثم قد وردت النصوص بالتخصيص على عبادة الملائكة: 


كما في قوله ويكُ: «وين شم جیا ثم بل للکیکو أَعؤْلة يام 
کاو بعہدُونَ کہ صن و الأنبياء كما فی عيسى 5 والأحبار 


ا "فو ل ا رذ 6ا 8 ا یی ا می ءاتَ فلت 


4 


اس 


ر 2 اھر 7 0 سا 2777 و > عاسم ھے 9 ہو رآ يس هس 
ل يكل د کت پش قد يكذ بت کک GE‏ 
عَم الخیوب 46 [المائدة سی ١ل‏ وقوله ول : باكرا a‏ وَرَهَِهُمْ ااا 


۱ 


ن دون لَه وَأَلْمَسِيمَ ٠‏ 00 102 تنا لہا و 
که ا 7 [التوبة : .]۳٢‏ 


الشبهة الثالثة : أن الشرك لا يقع في هذه الأمة 
واستدلوا بقوله : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى 


.)۲۹۱ الاستغاثة في الرد على البكري (ص:‎ )١( 


المفید في قواعد التوحید 


جزيرة العرب» ولكن في التحريش بینھم)' 
والجواب من وجهين: 
الأول: أنه ثبت يقينا بالأدلة وقوع الشرك في هذه الأمة"") 


الثاني : معنى الحديث أنه ظن وياس راجع للشيطان» أي هو بيان 
لحال الشيطان لما رأى كثرة المسلمين» وهو لا يعلم الغيب» فهو باختصار 
إخبار عن حال الشيطان حينما كان الإسلام عزيزا. ثم الحديث يبين حال 
المؤمنين المصلين» فهم حقا لم يعبدوا الشيطان» بمعنى أن يأس الشيطان 
حول إطباق المسلمين على عبادته. 


القنية لامعا آ3 المشركية لذ در أن (لا الا اللماء 
ويكذبون الرسول بيه وينكرون البعث» ويكذبون القرآنء وأما من يشهد أن 
0(0 ل الله وات محمذا وسول الله ويصدق اران وزم بالبعف:» 
ويصلي» ويصوم لا يكون كالمشركين» ولو دعا مع الله أصحاب القبور أو 
استغاث بهم أو نحو ذلك. 


والجواب: أن هذا الکلام حجة کس لآق اترك اہم .رك فی 
الإسلام, وهم بفعلهم وشركهم لم ي يحققوا الشهادة. وبذلك يصدق عليهم 


أنهم صدقوا رسول الله د في شيء وكديؤة في شىء » وهذا لا خلاف 


)01( أخرجه مسلم (۲۸۸۳۲) وجاء أيضًا من حدیث عمرو بن الأأحوص؛ و 
هريرة ا عند أحمد (۸۸۱۰)ء وابن ماجه )۳۰٣٢(‏ وغيرهما. 

(۲) منها: حديث ثوبان» أن النبي بيه قال: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع 
عنهم 2 يوم القيامة» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 2))١١85(‏ وأحمد 
(۲۲۳۹۰)ء وابن ماجه (۵۲٥۳۹)ء‏ ومنها: حديث أبي هريرة : «لا تقوم الساعة 
حت تضطرف أليات نساء دوس على ذي الخلصة» 3 الْخَلَصَةَ طاغِيَةٌ دوس 
ای كَانُوا يَعْبدُونَ في الجَاهِلِيّة» أخرجه البخاري .)۷۱۱١(‏ 


المفید في قواعد التوحید 


بين العلماء في تكفيره» وهذا کمن آمن ببعض القرآن وجحد بعضه» وكمن 
أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاةء قال الله ويع: إن الہ يَكْمُيُونَ 
باو وسلو ویڈو أن رفوا بن الو وسلو ویثواوت ومن إسَعَضِ 
2پ عض يدون 93 يَتََحِذُوأ بین ذلك سیا (©) وكيك هم 32 
عت وَأَعَنَدَنَا لِلْكَفِنَ عَذابا مهيا © € [النساء: ٥٥١‏ ۔ ١٥۱]ء‏ فإذا کان الله 
قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وکفر ببعض فهو الكافر حقّاء أو 
جحد فرضًا من الفروض كالصلاة والحج قد كفرء فكيف بما هو أعظم 
وهو التوحيد. 


فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفرء ولو عمل بكل ما 
يكثر؟ | يسان ال تا اف CE I‏ 


الشبهة الخامسة: أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم 
ایدو سے سو ي دكي وجنارود حصي ٹڈ إلى 
رسول الله يلي قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاء 
وليشت عبادة. 

والجواب: أن هذا الاستدلال لا علاقة له في محل النزاع؛ لأن 
الاستغاثة المستدل بها جائزة لا نزاع فيها؛ إذ هي بالمخلوق فيما يقدر 
عليه. فليس إذن الدليل في محل النزاع""©. 


به القاعدة الثامنة: قصد زمان أو مكان معين متوقف على الشرع 
فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم يرد اعتبار استحبابها في 

الشرع» فهو من المنكرات» سواء أكانت البقعة شجرة أم عين ماءء أو قناة 

افو أو خب او متا رک وشوا قضدها اللي عندها» أو نتم 


.)6١ كشف الشبهات (ص:‎ )١( 


المفید في قواعد التوحید 


مار ان قرا دعا أو ليذكي' الله سخا عدده > أو یسلت ها 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم یشرع تخصیص تلك 
البقعة به لا عيئًا ولا نوعًا'''ء كذلك لو قصد زمنا بنوع من العبادة كالصيام 
أو الصلاة لم يرد فيه النص فهو منكر وبدعة. 


م القاعدة التاسعة: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته 
وه 
وهذه القاعدة مهمة في الرد على آهل البدع» لأنهم يستدلون بدليل 
الأصل على بدعهم التي أضافوا عليها صفات وكيفيات لم ترد بها 
النصوص؛ ولهذا يرد عليهم بأن الوصف شيء زائد على الأصل يحتاج إلى 
دليل اخر. 


6 القاعدة العاشرة: الانتفاع يكلمة التوحید له يكون إلا يتحقيق 
37 مگ ٠‏ 
شروطها وانتفاء موانعها9) 
قال حافظ حكمى كُلَنْهُ : 


وبشروط سبعة قد قیدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنهلمينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
ات والمقتية: والقفحول:. .و الات قباد او محا اقسول 
الان و لاض والتصييه< وك 


.)١158/5( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 

(۲) قواعد في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وليد السعيدان 
(ص .)۱۳١٣:‏ 

(۳) قواعد في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وليد السعيدان 
(ص .)۱۳٦١:‏ 

.)۳۲/۱( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )٤( 


6969691-۳ ےو ور 


الأول: العلم بمعناها المراد منها نفیا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. 


كال اتا ات ای ا أنه وا اھ ات 


والم وت اللہ يشل مقا و4 ٔ٘ ۰۰ 


الثاني : اليقين المنافي للنك دليله قول الك و ہوا المق 1 


۶ے 

لمۇينون 
ءامنوا 77 ورسو لان ثَ لم ابوا وه دوا اموه شير ف في سکیل 
أولَيِيكَ هم A‏ [الحجرات : .]۱٤‏ 


2 مين ا 


1 


الثالث : القبول لما اقفتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. 


ودليله قوله كلا 
[الصافات: .]١‏ 


3: م کا إا قیل لم لا اه إلا ا کرد کے 


الرابع ؛ الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك: 


قال الله ويُكُ: ويا اک يکم واسلٹا لك من مل أن يَنيَكُمْ 


السَدَابُ تم لا صروت [الزمر: 54]. 


24 
صدقا 


اون الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صد 


قا من قلبه 


حال الله رر لیب اش لك رہ3 


9 نو 9 7 ًت لذن من فَليِعَلمنْ 2 آلب دوا ولمعلمنٌ 


لكين © > ٤‏ 9 
السادس: الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الك 


ہے ال 


قال الله ول : ألا یکر الین تالص [الزمر: "]. 


ق75 ت , ةق,ة, , س 
2 ۳۱ 


السابع : المحبة لهذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها 
العاملين بها الملتزمين لشروطھاء وبغض ما ناقض ذلك. 


قيال نت و : ریت 8 لتاس من قد من دون لہ اُنداما ےو 
کح 1 7 ال و يك ادو لها سر ور کہ 
الف و مجییکا وَأنَّ أله سَييد الاپ کہ [البقرة: ٠٠١‏ . 


8 القاعدة الحادية عشر: شرك الألوهية فرع عن شرك 
الربوبية7") 
أي أن الوقوع في شرك الألوهية يكون بسبب متعلق بالربوبیة؛ لأنك 
لو سألت الذي يعبد الولي لم عبدت فإنه سيجيب بأن هذا الولي يملك 
النفع والضرء أو نحو ذلك. 


ل القاعدة الثانية عشر: الشفاعة لله وحده وليس لأحد منها شىء 
إلا بإذنه9) 
قال الله سبحانه وتعالى: لا شض 8۹۷ إل E‏ ا 


ا 2 2 22 مم و رص 
کی نا فرع عن ھن قالوا مادا قَالَ ل' رت الوا الحَقٌ ومو لمن انك 
[سبأا: ۲۳]. 


فالأصل في الشفاعة التوقیفء ثم لا شفاعة في غير أهل التوحيدء 
لقوله وك : فا عه سَمَعَةَ الشَفِعِنَ» [المدثر: 18]. 


.)555 - 5١9/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) قواعد فى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ وليد السعيدان 
0 

(۳) قواعد في توحيد الربوبية والألوهية» عواد المعتق (ص .)۱۳١:‏ 


المفید في قواعد التوحید 


© القاعدة الثالثة عشر: سد الذرائع في الشرك حماية للتوحيد 
أولى من غیرہ 

وهذا ظاهر فی الا 

- تحريم اتخاذ القبور مساجد والعبادة عندها. 

- زيارة القبور وشد الرحال إليها. 

- دعاء الله عند القبر سواء كان لنبي أو ولي. 

- النهي عن الحلف بغير اللّه. 

- النهي عن قول: ما شاء الله وشئت. 

- النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

"+۶۷ +٥ 

الشاهد أن هذه القاعدة فيها رد على من يتساهل في باب التوحيد 
والتكلف في تجويز بعض البدع والشركيات بحجج واهية. 


آي القاعدة الرابعة عشر: البركة نوعان: بركة خاصة بالنبي عي 
تنتقلء وبركة معنوية لازمة لا تنتقل 
فالبركة الخاصة المنتقلةء دل عليها أنه قد ثبت أن الصحابة طب كانوا 
يتبركون بفضل وضوء النبي 5ي ويتدلكون بنخامته» ويستشفون بآثاره کلھاء 
فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال 
بضع الواهبة نفسها له» وشبه ذلك من الخصائص» فصار من اقتدی به في 
التبرك مبتدعاء كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 


)١(‏ ينظر للاستزادة: سد الذرائع في مسائل العقيدة» أ.د. عبد الله بن شاكر 
الجنيدي (ص: 1٠‏ - ۷۸) جهود شيخ الإسلام في توضيح توحيد العبادة (؟/ 
۷ _ ۱۰۸۰). 


المفید في قواعد التوحید 
ت 0 


أما البركة المعنوية: فقد ثبت بالإجماع أن الصحابة طك بعد موته گا 
لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم يترك 
النبي 4 بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق كه فهو كان خليفته» 
2ئ" 7 ان و دلو ۵ھ الخطاب؛ وهو كان أفضل الأمة 
بعد ثم كذلك عثمان بن عفانء ثم علي بن أبي طالب» ثم سائر 
الصحابة و الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم 
من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو 
نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي 
اتبعوا فيها النبي بي فصارت بركة معنوية”''» كذلك بركة المساجد معنویة 
وبركة رمضان معنوية. 


م القاعدة الخامسة عشر: التوکل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى 
التوحيد والعقل والشرع2). 
وهذه القاعدة ترد على ثلاث مقالات : 


الأولى: مقالة الماديين الذي جعلوا الأسباب المادية تؤثر بذاته» 
فهذا الالتفات إلى الأسباب هو شرك في التوحيد - وهي نظرة مادیة -. 

المقالة الثانية: للجبرية أو لمن زعم (أن الله يفعل عندها لا بها). 
فمحو للأسباب ‏ أي نفو تأثير الأسباب» وهذه المقالة هى نقص فی العقل 
أو مخالفة للحقائق الكونية المشاهدة. 

المقالة الثالثة: وهى للمتصوفة الذين أعرضوا عن الأسباب بالكلية 
زاعمين أن الأخذ بالأسباب ينافي حقيقة التوكل» وهذا مخالف للشرع. 


)١(‏ ينظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ ۳۰۲ ۔ 0707© قواعد في توحيد الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» وليد السعیدان (ص :۱۹۷). 
)٢(‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص: 507) 


73 الكملا ي 
۳٤‏ 93 


م القاعدة السادسة عشر: التوكل على غير الله في أمر لا یقدر 
عليه إلا الله شرك (. 
قال تعالى -: ٭لوَعَل آله هُتَوَظُوَا إن کم له [المائدة: 77]. 
وقال ‏ تعالى -: فلوقال موی تقوم کے امم ب کہ عه وکوا إن 
کم تینک ونس ۸8 رفال:۔ تتالی د وون ری عل اله مھ 
حَسَبَةُة» [الطلاق : ۳]. 


رکگللاَمن اسا أئ اشظات أو اسععاة ہت الله تما تیر اة 
إلا الله فقد أشرك. 


يه القاعدة السابعة عشر: دعاء الميت مباشرة وطلب الحوائج منه 
شرك صرح 
الدعاء''' في الشرع: فهو (الرغبة إلى الله - تعالى ‏ والتوجه إليه في 
تحقيق المطلوب أو دفع المکروہ؛ والابتهال إلى الله في ذلك إما بالسؤال» 
أو الخضوع› والتذلل والرجاء والخوف والطمع)”". 


)١(‏ ينظر: قواعد فى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ وليد السعيدان 
(ص : .)٦٦١‏ ۱ 

(۲) الدعاء فی اللغة» يدور حول معنى الإمالة» وأغلب الإطلاقات التى وردت هى 
تر إلى هة نشی اودر ا ع سنا أن ميل ال ليك 
بصوت وكلام يكون منك. تقول: دعوت أدعو دعاء. والدعوة إلى الطعام 
بالفتحء والدعوة في النسب بالكسر. فدعا الله فلانا بما يكره؛ أي أنزل به 
ذلك؛ لأنه إذا فعل ذلك بها فقد أماله إليها. ومنه تداعت الحيطانء أي إذا 
سقط واحدء. وآخر بعده. فكأن الأول دعا الثانى. ويقال عن الحيطان: 
داعيناها عليهم» إذا هدمناها واحدا بعد آخر. 7 دواعي الدهر: صروفه» 
كأنها تميل الحوادث ينظر: «معجم مقاييس اللغة) (۲۷۹/۲ ۔ ۲۸۰). 

(۳) «الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية»» جيلان العروسی؛ (۱۹/۱ ۔ )٠١”‏ 
وينظر: «شأن الدعاء)ء الخطابي» (ص: .)٠١١‏ ۱ 


المفید في قواعد التوحید 


فمن توجه للميث بالدعاء: کان يسأله تفريج الكربات» ونيل 
الرغبات» أو نحو ذلك» فهذه الحالة هي من الشرك الصريح؛ لأنه نادى 
غير الله» واعتقد قوة غيبية ليست من جنس قوة البشرء وأيضا اعتقد علم 
الغیب والسمع والبصر - إن كان نداءه ‏ من بعيد. 


م القاعدة الثامنة عشر: سؤال الحي الغائب والاستغاثة به من 
مسافات بعيدة شرك. 

مثل أن يسأله مساعدته في ضائقة مالية» أو يطعمه من جوع؛ أو 
یکسوہ من عري» أو ينقذه من بئر وقع فيه» أو نحو ذلك؛ لأنه اعتقاد علم 
الغيب لغير الله تعالى -» واعتقاد سمع المدعو لنداء الغائب وصراخه 
رقراتہ ا سے اھر ا سه درت ی انل س غا 
حيطا شام للذاعن واحوالة بن رتا برع E E‏ 
0ىَ۶ ا هو ا 
ال ملا يطلك اله فعا ولا ضرا دفلا عن غرد 

ا ا کون رضلية a‏ ھن ا کت E‏ 
يسأله رفع المرض أو الموت عنه» أو طلب الهداية والاستقامة منه. 


ا القاعدة التاسعة عشر: دعاء الحى الحاضر فيه تفصیل. 

إن اله ها يقذر غه بقدرتة البشرية محدودة الطاقة؟ هذا جات 
ESA E E E‏ ام تن 
عَدَوْو 4 [القصص من الآية: .]١6‏ 

ات سا تا ا اھر عليه إلا اللاے سوط انه وهال سال 


بل یحتاج إلى قوة غیبیةء بأن يكون تأثيره بدون مباشرة الأسباب العادیة 


المفید في قواعد التوحید 
)رہب سس 


بر2 اعد و انلك التو را شناد از ام سس لذن ای ال 
وهذا ما یقع من المريدين في شيوخهم الب ال یف الا 
المرض وكشف الضر وإيصال النفع» بل ربما قد يطلب منه ستر العيوب 
وغفران الذنوب. 


© القاعدة العشرون: الأصل في بني آدم التوحيد والشرك طارئ. 
وهذه القاعدة ترد على من زعم أن الشاك هو الأصل؛ وذلك 
لاا 
۔ أنها تخالف الغایة من خلق آدم ‏ عليه السلام - وذريته وهي 


2 


ماف الله وخدم کیا قال تحالى :ؤرما علتت. لين والاش رلا 
ليَعبَدُون» [الذاريات: 55]. 


۲۔ أن الله - 8# -: قد أخذ العهد والميثاق''' على بني آدم» وهم 


في صلب أبيهم آدم تال أنه ربهم» وأشهدهم على أنفسهم» كما قال 
سبحانه وتعالى -: ہوا لم ريك بن بن ادم من ظهورهر زيمم تبنم عل 
لن کے ازا بخ کھت نے فلا القند إن نضا ا 
عَِْلِينَ* [الأعراف: 177] وجاء في حدیث أنس ذه : «إن الله يقول لأهون 
أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: 
نعم قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدمء أن لا 
ر 


۳ - أنه قد ثبت أن الناس كانوا على التوحيد» ثم وقعوا في الشرك 


)١(‏ الميثاق هو إقرارهم بربوبيته» وشهادتهم على أنفسهم بلسان الحال بأنه ربهم 
وهم مخلوقونله» وهوضروري في نفس الإنسان ملازم لا ينفك عنه. ينظر: درء 
تعارض العقل والنقل (۸۸/۸]). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب قص الشارب .)۳۳۳٣(‏ 


المفید في قواعد التوحید 


سبحانه وتعالى ‏ في قوله وك : #وقالوا لا درن الھک ولا درن وکا ول 7 
7 و 4 خر حر تح تم یی ر 


ولا يغوت ویعوق وشرا٭ [نوح :۲۳] 

وجاء في جم ٦‏ اين دي ظلا: «صَارَتٍ الأَنَانْ الي 
كَانْتٌ ّ فوم نوج في العَرّب ERE‏ لِكَلْبِ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ 
اه سُوَاعٌ كانت لِهُذَيْلِ راف ٹر فا ران ثم لبن ف 


091 ر 97 


ِالْجَوْفٍ عِنْدَ سَبَاِ انا وى كال بودن وان ل مت اس وہ 
دی الكلاع» أسْمَاۂ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم وج الکو رک 
الشَّيْطان إلى قَوْمِهِمْ أن انصبُوا ال مَجِالِیِھم التي كَانُوا لسوت اتا 
وَسَمُومَا بِأَسْمَائِهِمْء فَفَعَلُواء فَلَمْ تُعْبَف عَنَّى إا هَلَكَ أُولَيِكَ وسح العِلم 
عبِرَثْ) ' وثبت أيضا أن الناس كانوا على عقيدة واحدة تجمعهم وهي 
التوحيد» كما في قوله ‏ تعالى -: ہکن الاس امه وَحِدَه عت أله 
ُنَيْر > [البقرة من الآية: ١؟]‏ وقوله ‏ تعالى -: وما کان آلكاش إ 
ا E‏ اھ سس اھ گا 

٤‏ - مما يؤكد أن التوحيد هو الأصلء أن الفطرة تقتضي بذاتها 
التوحيد ما لم يمنعها مانع”" أي أن الإنسان يولد سليما من الکفر ومن 
الاعتقادات الباطلة مع قابلية للعقائد الصحيحة”*؟. دل على ذلك: حديث 


أنن هزيزة. كه نا من ولرد إلا يولد على القطرة» فابواة يهوداتة أو 


.)545١0( أخرجه البخاري»‎ )١( 
.)۳۲ ينظر: دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود الخلف (ص:‎ )۲( 
.)۲٢۷ /٤( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


)٤(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر (۷۷/۱۸) وموسوعة العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة .)۲۲۹۹٢ /٥(‏ 


المفید في قواعد التوحید 


ينصرانه » أو پمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها 
من جدعاءا''ء وحديث عياض بن حمار المجاشعى 4 «خلقت عبادی 


حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم...”". 


8 القاعدة الواحدة والعشرون: الكفر ينقسم إلى أقسام باعتبارات 
متنوعة غير متضادة. 

وك العلواف تساف کو 2رمن عا فار سمو تہ ای كفي كين 
وكفر أصغر» وتارة يقسمونه أقسام رئا ككفر الجحود والتكذيب» وكفر 
الشك... إلخ. 

أو كيف يستوعب الطالب أقوال العلماء فى ذلك؟ 

الجرات: أن هذه التقسيمات لیست می باب الاخلافا ہین العلماءة 
وإنما هي من باب التنوع والتفصیل للأنواع بحسب الاعتبارء وبيان ذلك 

الأول: باعتبار النظر إلى حكمه: ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر. 

الثاني : باعتبار النظر إلى حدوثه وطروه: ينقسم إلى كفر أصلي وكفر 


بعل إسلامه ‏ ردة - 


الثالث: باعتبار النظر إلى محله: ينقسم إلى كفر قولي وكفر عملي 
وكفر اعتقادي. 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار .)۲۸٦٢(‏ 


المفید في قواعد التوحید 
! 


الرابع : باعتبار النظر إلى سببه: ينقسم إلى: (کفر تکذیبء إباء 
واستكبار» كفر إعراض› كفر شك» كفر نفاق). 

الخامس : باعتبار النظر إلى متعلقه. أي من يقع عليه التكفير ينقسم 
إلى تكفير مطلق وتكفير لمعين”". 

وقد يقسمها بعض العلماء إلى كفر أكبر وكفر أصغرء ثم يدخل في 
الكفر الأكيز أنواعًا من الكفر القولی والاعشادى: والعتل''. 

وكل هذه التقيديمنات صحيحة» ولا مشاحة فيهاء وفنا تنا وال بعضًا 

- أولَا : باعتبار النظر إلى حكمه: ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر. 

وهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

الأول: كفن أكبو يخرج من الإيمان بالكلية» وهو الكفر الاعتقادي 

والثاني : (كفر أصغر ينافي كمال الإيمان» ولا ينافي مطلقه» وهو 
الكفر العملى» الذي ل١‏ يناقفض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك)7", 
أو (هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان 
على عامله). 

ثانيًا : باعتبار النظر إلى سببه: (كفر تكذيب» إباء واستكبار» كفر 


.)۱١٥١ص( ينظر: التكفير المطلق والمعين وأحكامهما‎ )١( 

(۲) مثل ما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسالة المفيدة» وحافظ حكمي 
في أعلام السنة وغيرهما. 

(۳) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص: 45). 

.)۹۹ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 


رک تح ہے ےنت 


١‏ کفر الجحود والتکذیب : كأن يعرف الإنسان الحق بقلبه؛ لكنه 
يجحله فلا يقر به. 

الفرق بين الجحود والتكذيب: أن التكذيب أعم من الجحود؛ لآن 
الجحود يكون باللسان» أما الكذب فيكون فى القلب واللسان والعمل» 
وهذا التفريق دل عليه قول الله ۔ تعالى -: فلت لا بگاؤکک وك الي 
ابت ال يجَحَدُونَ» [الأنعام من الاآیة:٣۳]‏ 

ومن الأمثلة على هذا النوع: (کفر ارد وقومه)؛ كما قال 0 
وعو با وانقتقلته أن طن طلا ومو فار کیک کان عق 

لْمَقَيِيِينَ* [النمل: .]١4‏ 

كذلك (کفر اليهود)؛ حيث جحدوا نبوة رسولنا - ييه -» وكتموا 
أمره» وکتموا صفاته الموجودة في كتبهم» على حا من معرفتهم له 
E‏ لأبنائهم» يقول ف عنهم: : الذي ءَاتَيْنَهُمٌ الْكتب يعرفوئة. کما 
يرون هم ول ديفا مَنْهُمْ لِيَكْسُونَ الْحَنّ وهم بَعَلمون٭ [البقرة: ١٤٠]ء‏ 
وقول د سجاه وال ما جَآءَهُمْ کت من عند الہ مُصیَف لما مَعَهُمْ 
ووا ين قبل يفوڪ ڪل الذي کفروا هلما اهم کا عرفو كَدرُوا ب 
َلَمَنَهٌ الو عَلَ الكفريت4* [البقرة: من الآية ۸۹]. 

وهذا الكفر الجحودي قد يكون مطلقًا كأن يجحد بالجملة رسالة 
الرسول» أو ما أنزل اللّه. وقد يكون مقيدًا بجحد فرض من الفروض مثلاًء 
أو صفة من صفات الله - تعالى -. 

وهذا النوع - أي المقيد ‏ يُعذر بجهله أو تأويله» فلا يكفر صاحبه 
بە؛ كحديث الذي جحد قدرة الله عليهء وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في 
الريح. 

؟ - كفر الإعراض: بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه» 
ولا يكذبه» ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إليه البتةء ويترك الحق لا 
يتعلّمه ولا يعمل به» ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق؛ فهو كافر 


7+ 6 تت ت ویر می 
٤١ 2‏ 
)١( 7 5‏ 


٣۔‏ كفر الشك:؛: وهو كفر الظن› بأن لا يجزم بصدق النّبي 8ل ولا 
کذیە ؛ ٦‏ رھ" ویتردد فی اتباعه» والدلیل قوله - تعالی -: ودل 
N MEO E‏ 


و ا 0 ال تہ کے ہہ 2 بحبح >> کي ےہ وو او و وو مس 
ولين رودت إل رن لاجدن حيرا متها مك ؤ قال له, صاحبه, وهو يحاورهد أ فرت 


بای خَلَقَكَ من اب ثم ين اطق تح سیک ملا © 4 زالعیت 07783 

: اج 2 5 A ٠‏ تو ھی به شس 
۱ لے النفاق» انال اقول تعالى: الك بام امو تم کرو 
اھ یں ہیی عو ہے کر مہ ےپ یی لاس ۲ 
يع عل فلوم فهر لا يفقهون» . 


٥‏ ۔ كفر الإباء والاستكبار (يناقض عمل القلب)» وهو أن يعرف 
الإنسان الحق بقلبه» ويعترف به بلسانه» ولكنه يأبى أن يقبله أو يدين به؛ 
إما أشرًا وبطرًاء وإما احتقارًا له ولأهله. أو لسبب آخرء ومن الأمثلة 
عليه - كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أمر الله َء ولا قابله بالإنكارء 
زاتما تلقأه بالأناء 'والاستكبار» كما قال ب و وواد فا اة 
أسَجُدُوا لام مدا إل الس أن واستکر کان مى الكت [البقرة: 
و كفن مه قرف دق ای 0 وه او ال و ععد اله 
4 وأقر بللك: :ولم يشك فى صتدقة» لکعه لم يثقاذ إليه [ناء 
واستکباراء أو أخذته الحمية وتعظيم الآباء أن يرغب عن ملتهمء أو 
شين علي 0 


)١(‏ ينظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة (۱۱۹/۱ ۔ 
۰۳ء 

)٢(‏ الرسالة المفيدة للشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص: ٦٤‏ ۔ ٤٦)ء‏ الوجيز في 
عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة .)١5١ /١(‏ 

(۳) المصدر السابق (ص: ۹۸)ء وينظر: المفيد في مهمات التوحيد (ص: 
۹ء 


و کی ھپ 202 
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1 الكفر بدعوى علم الغيب. هو اعتقاد أن أحدًا غير الله - تعالی - 
يعلم الغيب. وهو كفر لمعارضته لقوله ف : قل لا یَعَلَرُ مَن في السَّمْوتِ 
لاس ا إلا ا وها م نان کوک کال 44016 وقول سان 


و رم سے ہم و ے۔ےح 


تغالی ی E‏ ل كلقي 1 2 [الأنعام: .]٥۹‏ 
© القاعدة الثانية والعشرون: لا يكون التوحيد إلا بالكفر 
بالطاغوت. 

وهذا مدلول قوله: (لا إله إلا اللّه) ف (لا إله) لا : نافية للجنس: 
ای نفى المعبود بغیر الحق› والخبر مقدر» وتقدیرہ حق (إلا اللّه) إثبات 
المعبود بحق. والنفي له رتال : 

أحدهما : معنوي وهو له معبود حق 

الثاني : لفظي (لا إله). 

الا کی ها قوله الى د ول ای الذن ف بي أذ 

E:‏ فمن یکر با لوت وومر" ۳ َد اماک وی 

تم كا وا يع عَم [البقرة: .]۲٠١‏ العروة الوثقى هي للا إله إلا الله), 
وتفسيرها : 00 بعبادة > جمیع جمیع المعبودات» وإثبات العبادة لله وحدہ. 

وقال ‏ تعالى -: #فل يَأَهْلٌ الكتب تَمَالََا إلى ڪلمتر سوم بَيْمَنَا 
EOE‏ یب کےا ولد ينهد :سينا كما نا ون 
ون أت هار ان كول ۶ 39ے 
السواء هي لا إله إلا اللّهء وفسرها بأنها عبادة الله وحده لا شريك له. 
وقال ای :23 : وذ اهم 2 082 ا اک ا ات ال 
ایی رن إن سيين © وََعَلَهَا کین بق فى عقي لَلَيمَ يتجثرة © 4 
AUTANT TNS E‏ لا الا الال رس نا سا با U‏ 
جميع المعبودات» وإثبات استحقاق العبادة للف وعد 


المفید في قواعد التوحید 
! 


بيه القاعدة الثالثة والعشرون: لا يتم التوحيد إلا بتجريد المتابعة 
لرسول الله كه 
وذلك لأن التوحيد لابد فيه من الإخلاص والمتابعة» فالعمل لا يقبل 
إلا بشرطين: 
الأول : فة الو نے سخا 
الثاني : تجريد المتابعة للنبي 6ه''". 
aE ۹ 0‏ ھ۶ تة التي صحت عنه 


تقليدًا لمق اهر الله دة : 


والرسول 5ة طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل 
وقت وكل مكان؛ في سره وعلانيته» وفي جميع أحواله. وقد أوجب الله 
طاعته على جميع الناس في قريب من أربعين موضعًا من القرآنء وطاعته 
طاعة الله وهي: عبادة الله وحده لا شريك لهء وذلك هو دين الله وهو 
الإسلام والإيمانء قال اللّه ‏ تعالى -: #ثلا وَرَيْكَ لا بیو حى 
َُ2 هما کسر بتر ثم لا بنا فى اهم حا سنا فی 
و ا FSS‏ وان قا : وا کن قول المَوَين إا 


ع 4 مو مجو 


دعوأ ای الله ورسوله- e‏ نم أن يفولا سَیعتا لعن وليك هم المفْلحون 4 
[النور:١5]‏ وقال: موم کان مین و مُوْمِنَةِ 8 ا اَم رس ۳ أن کون 
ا م من امهم E‏ مت 0 
و .دلا ا 2220 ال يكم كدعا بعكم بعصا قد يلم 


11 د 


اه أأذرت نوز للون د یک لواد َّدَر الد يحَالِفُونَ 7 عق رت جو فتنة 


.)۱۳١ ينظر: الروح (ص:‎ )١( 
.)۲٤۷ /۲( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 


المفید في قواعد التوحید 


ے ر ب 


الله ويف كذ کک دوبک 7 2 کے4 [آل عمران re:‏ 
و قال تجالی 2 کول اما آنا سر مل و إل ما لک إل وید وى کا 
جوا لاء ري يعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ري لدأ [الكهف من الآية: .]١٠١‏ 


قال ابن كثير: («إفن کان ييحأ لقا ري أي : ثوابه وجزاءه الصالح؛ 
يعمل عَم صَنَِاِ ما كان مواففًا لشرع الله «إولا سر سان رَيْكِ لا 
وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له.وهذان ركنا العمل المتقبل. لا 
نك أن o‏ لہاج راع a‏ الل 

ويمكن القول بأن متابعة الرسول بي باعتبار تأثيرها في العمل تنقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: متابعة خاصة. 

القسم الثاني : متابعة عامة. 

أما القسم الأول المتابعة الخاصة -: فهو متابعة النبي بيه في عمل 
مخصوص؛ وهو ينقسم إلى نوعين: 


7 


١‏ متابعة واجبة (وهو الذي أعنيه فى هذه القاعدة» والذي يكون فى 
أصل العمل ومشروعيته» ومن شروطه» وأركانه. وواجباته» الذي لا يصح 
إلا بهاء فهو مؤثر في أصل قبول العمل). 


١‏ متابعة مستحبة» وهي تجريد المتابعة ليكون العمل قريبًا من درجة 
الكمال» من غير کر 


(۱) ینظر : چن الفتاوى .)55١ 2 ۲٢/١٦١(‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير .)۲۰٢٦/٥(‏ 
(۳) ينظر: تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال (ص٥٥٢‏ - ۵۸). 


ج 


أما القسم الثاني : متابعة عامة (أي امتثال الشرع كله)» وهي المتابعة 
الكاملة لهدي النبی کات العام في كل أحواله. وهذه بابھا واسع يصعب 
(١)‏ 
حصره . 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


)١(‏ ينظر للاستزادة: المصدر السابق (ص :۷۹ - وما بعدها) تجريد المتابعة 
للنبی بل بین السلف والمخالفين (۲۰۸/۱ ۔ ۲۲۸). 


وت نے ےھ کے 
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قواعد فی توحيد الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى: أسماء الله وصفاته ‏ تعالى - توقيفية لا مجال 

اق چپ الو قوف عل جا وود متخ الان و الع الدليل : 
قوله ‏ تعالى -: ولا تَقَفُ ما لیس لك يه عل إن السمم والبصر والفواد کی 
SE‏ فا ۳۹ 

فله أسماء وصفات تتعلق بالإدراكات : ك(العليم)» و(الخبير) وردت 
فى الكتاب والسنةء لکن لا يقال له: (العاقل) أو(الفقيه) أو (العارف)؛ 

وورد اسا (السميعء والبصير) لكن لا يقال: (السامعء والباصر» 
والناظر) لأنہ لم ترد. 

ون ينات اعمان ا الرحيم» الودوة) تكن لا يقال 
(الرفيق» والشفوق)كذلك في صفات الجلال''': (العلي» والعظيم) ولا 

وكذلك اسم (الکریم) لا يقال: (السخي). 

واسم (الخالق) و(البارئ) و(المصور) لا يقال: (الصانع) و(المُشّكّل). 


واسم (الغفور) و(العفو) لا يقال: (الصفوح) و(الساتر). 


)١(‏ وهي الصفات التي تدل على العظمة» والجبروت» والعزة» وسيأتي الکلام 


عنه. 


المفید في قواعد التوحید 


واسم (القوي) لا يقال: (الجَلْدُ) 

واسم (القادر) لا يقال: (المستطيع) أو (المطيق). 

واسم (الحلیم) او قال لال تین )ا کل سا2 اتةه تال 
يجري على نفسه منها أكملها وأحستها وما له يقوم غيره مقامه. فأسماوة 
اخسن الأسماء كما أن ضفاته أكمل الضفات» فلا تسعيدل الأسماء 
والصفات الواردة بغيرها كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به 
TT‏ اوه إلى وميه یو 'امسطاھ ا لعل 315 

وأما باب الإخبار فهو أوسع فيجوز مثلا من باب الإخبار دعاء اللّه 


أي: كقوله: اللّهم مجري السحاب هازم الأحزاب... إلخ. وسيأتي الكلام 


كم القاعدة الثانية: أسماء اللّه تعالى أعلام وأوصاف. 

أعلام باعتبار دلالتھا على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
المعانى» وهى بالاعتبار الأول مترادفة» أي اختلفت فی لفظها واتحدت فی 
مدلولهاء لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله ويك ۔ وبالاعتبار الثاني 
متباينة» أي اختلفت ألفاظها ومعانيها. 


فهي متحدة من وجهء ومختلفة من وجه» فيصح أن تقول: (العزيز 
هو الحكيم) و(الحكيم هو الرحیم)ء ويصح أن تقول: (إن العزيز غير 
الحكيم )ء و(الحكيم غير الرحيم)؛ فهي متحدة في دلالتها على الذات» 
فالمسمى واحد والصفات مختلفة.فالحي» العليم» القديرء السمیعء البصيرء 
الرحمن» الرحیم؛ العزيزء الحکیم؛ كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله 


.)١158/١( بدائع الفوائد‎ )۱۹١ ينظر: شأن الدعاء للخطابي (ص :۱۹۳ ۔‎ )١( 


جلت م 
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- سبحانه وتعالی -» لکن معنی الحي غير معنى العلیم: ومعنى العليم غير 


معنی القدير» ۳ئ 


4 القاعدة الثالثة: أسماء الله حسنى وصفاته صفات كمالء لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. 


حسنى من (الحسن) وهو نقيض القبح''ء وهي - أي الحسنى ۔ أفعل 
ES‏ س۳۳ الا ماس انتا E‏ و فلت 
اا خد لا ها لأ عط تی سی فحني قزل على الس 
وکاله فا شاه أعسة ليوات فلا بد أن يكون حسنھا هو الغاية التي 
لس ترق انان RAN N EER‏ لامشو ا سا 
ال ارک و اب ا AES E‏ تی الل 
أي: البالغة في الحسن غایته أي لیس في أسمائه ما يتضمن النقص أو 
الشرء والألفاظ أو الأسماء هي على أربعة أقسام: 


)١(‏ ينظر: القواعد المثلى (ص:٢٢۲)‏ التعليق على القواعد المثلى» للشيخ البراك 
(ص: ۲۳). 

(۲) ينظر: كتاب العين (ص : ۱۹۰). 

(۳) ينظر: لسان العرب .)١١5/١7(‏ 

)٤(‏ وفى هذه الآية رد على (الجهمية) نفاة الأسماء مطلفًاء وعلى (المعتزلة) نفاة 
المحاقي الذيق يشتوك معان الاک الأنها إذا كانت لا دل على نات اله 
تكن حسنى» أفتكون حسنى لألفاظها فقط؟! فعند الجهمية هذه الأسماء التى 
فى القرآن وفى السنة ليست أسماءً لله» وإضافتها إليه مجاز» وهى ا 
لعفن ماف وعو( کس اسافت ولا کول سان ا 
فعلى مذهبهم لا فرق بين (عزیز وحكيم ورحيم وقدیر) فكلها تدل على 
الذات» ولا تدل على إثبات صفات» ولهذا يقال: إنها على مذهبهم أعلام 
محضة» بمعنى: خالصة. ينظر: التعليق على القواعد المثلى للشيخ البراك 
(ص:١3).‏ 


7ص رر یہ 
3 ۹ 


القسم الأول: غاية الكمال» أي كمال محض في ذاته وصفاته» 
بمعنى أنه لا يكون فيها احتمال نقص» ولا تقدير» مثل السميع» العليم» 
القدير» العظيم. 


القسم الثاني: كمال» لکن يحتمل النقص في التقديرء فهو كمال في 
ذاته لکن في موضوعه يحتمل» فهذا یسمی خبرء أي: يخبر عنه ولا یسمی 


بە» مثل المريد» المتكلمء والفاعل» ونحوه. 


القسم الثالث: الذي يحتمل النقص والكمال في : نفس المعنیء فهذا 
يطلق مقيدّاء مثل المكرء الخداع» الاستهزاءء الكيد. 


الا ال فيةا ا کن ا 


فأسماء الله تدل على كمال الصفةء العليم يدل على كمال العلمء 
والرحيم يدل على كمال الرحمة. 


وضفات الله ب تعالی ۔ كلها ضفات كمال لا القص فيها بوجه هن 
الوجوه: كالحياة» والعلم» والقدرة. والسمع: والبصر؛ والرحمة» والعزة» 
والحکمةء والعلوء والعظمةء وغير ذلك. وقد دل على هذا: السمع والعقل 
والفطرة. أما السمع فقوله ‏ تعالی -: لي لا يروت بالكخرة مسل السو 
ويله لمل لمل وهر ألم العيۂک> [النحل: ]١١‏ والمٹل الأعلى: هر 
الوصف الأعلی''ٍ وله تولتے ال ا ميو لامكل اة الى وعد امون 


ری ین یا الأب اا ا وا می ایک انقواً ا 
لْكَفنَ الا [الرعد: 1*5 والمعنى وصف الجنة. 


.)۳۷ ۔‎ ۳٥: ينظر: شرح القواعد المثلى» ابن عثيمين (ص‎ (١) 
.)07 ينظر: القواعد المثلى (ص:‎ )0( 


ا ه.-.--- - ي 


وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفةء 
أي: لا يوجد ذات من دون صفاتء. لکن هذه الصفات إما صفات كمال 
وإما صفات نقص» والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق 
امہ :3401 الات ا حل ار اس درد ا ی ا 
صفات كمال. بل صفات نقص› > فوصف آلهتهم بأنها لا تسمع في قوله 
- تعالى  E‏ گا ای نر جا کاو ارت او تو لك و E Er‏ 


ےہ > 


ك۶ وهم عن دعايهم عَلِقِلُونَ 4 [الأحقاف: ه] 


وأما الفطرة: فاآن النفوس ) السليمة مجبولة 20 0 8۷9" 
وتعظيمه» لأنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيتة: 


وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حق الله تعالى: 
كالموت» والجهل: TT‏ سیف 092 ۳ھ را 
۔ سبحانه ‏ يُذْكُرُ عباده بهذه الفطرة» كما في قوله ‏ تعالی -: اوو ڪل مَل 
لی ای لا يموت [الفرقان: ۸٤]ء‏ وقوله عن موسى: ##قَالَ لما و 
ف کور ل 39 ولا یسی٭ [طه:۲٥]»‏ وقوله: وما کات اللہ ا 
Ee‏ في اَلمَمّوٗتِ ولا فی 2 نه م كات لیما هَرِرًا»# 


[وما کات ال اعجرم من قیو في السَمَوتِ ولا فى الا لَه کات 
َلِيمًا قَرِسرَا»] [فاطر ]٤٤:‏ وغيرها ہیں ۲۷, فالناس يدركون بفطرتهم أن الذي 
يسمع ويبصر أكمل من الذي لا يسمع ولا يبصرء والذي يفعل بإرادته 
أكمل من الذي لا يفعل بمشيئته» ولذلك قال عن إبراهيم وهو يحتج على 
أبيه: ##إذ قال ليه يكت لم قد ی ولا لفن عه قاع 
[مریم [<Y‏ وعلی قومه: قال اوت من دوت آله ا لا بعڪ 5-9 


A3 سی‎ 


.)٢٥٥ ينظر: القواعد المثلى (ص:‎ )١( 


6ٹ ھب س 
٥۱ 2‏ 


© القاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معین!') 
«أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك٠‏ أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغیب عندك)7". 


را ما اة فن خدیث أن 'هريزة فلك عن ال ل أنه قال «إن الله 
تسعة وسين ما ب لا اتا من أحصاها ل الجنة)”" فلا يدل 
على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن 
أسماء الله سعة وتسعون اسما .من أخصاها دخل الجئة» أو نخر ذلك: 


ولكن معنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل 
الجنة» ونظير هذا أن تقول: (عندي مائة درهم أعددتها للصدقة)ء فإنه لا 
يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة'“. 


القاعدة الخامسة: الإلحاد في أسماء اللّه ‏ تعالى - هو الميل بها 
عما يجب فيهاء وهو آنواع: 
الأول: إلحاد التحريف. 


.)۲۹٢ ينظر: بدائع الفوائد (۱/ ۲۹۳ ۔‎ )١( 

() أخرجه أبن آبۍ شيبة في مسندہ (۳۲۹) وآحمد في مسنده (۳۷۱۲) والشاشي 
في المسند (۲۸۲) وابن حبان في صحيحه (۹۷۲) والطبراني المعجم الکبیر 
)۱۰۳٣١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۸۷۷) وصححه الألباني في صحيح موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان ۲۰۱٢(‏ ۔ ۲۳۷۲) وأحمد شاكر فى تحقيقه للمسند 
١ .)۱٢١٤( (9 /6(‏ 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» بابٌ: لله مائة اسم غير واحد )٦٤١١(‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى 
وفضل من أحصاها .)۲٦۷۷(‏ 

.)۳٦٣ ينظر: القواعد المثلى (ص:‎ )٤( 


المفيد فی قواعد التوحيد 


الشانى EC‏ قينا متهن او مساجتے ظاتے مہ الفيتات 
والأحكام» كما فعل آهل التعطيل من الجهمية وغيرهم حين جعلوا أسماء 
الله : ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني » فسميع بلا سمع؛ وبصير 


الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفاتا لمخلوقين» كما فعل 
اخل لکیہ (المشنبية)” 2 


الغالث: إلحاد التسمية وهو أنواع: 


آنا ا کالہ وتعالى جد هذا الى سی اھ یش 
النصارى له: (الأب)ء وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) يعني أن العالم 
صدر صدورًا ذاتيّاء لا صدور المفعول عن فاعله» ومن أجل ذلك قالوا 
بقدم العالم؛ لأن معلول العلة التامة يكون قديمًا بقدمها. 


- أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام»كما فعل المشركون في اشتقاق 
العزى من العزيزء واللات من الإلهية» وكتسميتهم الصنم إلها. 


)١(‏ حكم تسمية الخلق بأسماء الخالق فيه تفصيل على النحو التالي: 
1- أن متاك أسماء خاضة لله - لا يجوز أن يسمن .غير الله به مل : 
الله - الرحمن ‏ الخالق ‏ البارئ ‏ القيوم» وضابط هذا النوع هو ما كان 
مسماه معیناً لا يقبل الشركة» أو ما كان في معنى عدم قبول الشركة كالخالق 
وجوه 
۲ - أنه إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز أن يسمى العبد سواء كان 
محل بأل أو غير محلى. 
۳ - أنه إذا لم يكن واحداً مما سبق فإنه يجوز أن يسمى به العبد ولو كان 
محلى بأل لأنه معنى كلى تتفاوت فيه أفراده كالملك والعزيز والجبار هذا ما 
كتبه المعاصرون فى ٭<>1 أ أما الفقهاء السابقون من أصحاب المذاهب 
فإنيتم قل تكلموا عن المسالة عن كياب الايا من کی الق پاظر: المجلى 
في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)۱٥١‏ 


المفید في قواعد التوحید 


- تسميته ووصفه ‏ سبحانه ‏ ہما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص 
كقول اليهود: إنه فقير» وأنه استراح بعد أن خلق خلقه. 
ری وت 00 5 0 الله 0-8 د اك بقوله: 


ومئة ها يكون رگا أو كفرا سیا فضي الأدلة الشرعية .٠‏ 


القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد 
(أي: لغير الله) تضمنت ثلاثة أمور: 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله - ك - ( أي: يقر ويعترف بأنه 
اش الله ا 


7 34 الصفة التي مم لله a‏ الإيمان بما دل 


الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها (الأثر) والضابط في المُتعدّي» هو 
ما یتعدی إلى غيره» مثال ذلك : 


اسع الله السميع يفعدى إلى غير الله فهو يسمع كل شي 
- سبحانه ت والعليم يعلم كل شيء » وكذلك الكريم» والمحبي. 


TD‏ بت رس سی 


وإن دلت على وصف غير متعد 

.)٦١: ينظر: بدائع الفوائد (۲۹۸/۱ - ۲۹۹) والقواعد المثلى (ص‎ )١( 

(٢‏ يكسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم: الفعل المتعدي: (هو ما يتعدى 
أثره فاعله» ويتجاوزه إلى المفعول به) مثل: «فتح طارق الأندلس» وهو يحتاج 
إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه. ويسمى أيضا: «الفعل الواقع» لوقوعه 
على المفعول به» و «الفعل المجاوز» لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به.- 


نے ے ے ےےے ‏ ے ےھ تھے 


أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله - وه -. 
الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله - وي . 


قال ابن القيم: (الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر 


والفعل» فيخبر به عنه فعلا ومصدراء ونحو (السميع) (البصیر) (القدير) 
يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: 
قد سیع الک سا يعم الْقَدِرنَ» هذا إن كان الفعل متعدياء فإن كان 
لازما لم يخبر عنه به» نحو (الحي) بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون 
الفعل» فلا يقال حي)"". 


(0١) 


"٢) 


= وعلامته أن يقبل هاء الضمیر التى تعود إلى المفعول بهء مثل: «اجتهد الطالب 


فأكرمه أستاذه». والفعل المتعدي. إما متعد بنفسهء وإما متعد بغيره. فالمتعدي 
بنفسه: ما يصل إلى المفعول به مباشرة (أي: بغير واسطة حرف الجر)» مثل 
«بريت القلم» ومفعوله يسمى «صريحا» والمتعدي بغيره: ما یصل لغ المفعول 
به بواسطة حرف الجر؛ مثل: «ذهبت بك» بمعنی: «أذهبتك» ومفعوله يسمى 
«غير صریح). قد يأخذ المتعدي مفعولين: أحدهما صریح؛ والآخر غير 
صريح» نحو: أدوا الأمانات إلى أهلها. (فالأمانات: مفعول به صریح؛ 
وأهل: مفعول به غير صريح وهو مجرور لفظاء منصوب محلاً على أنه مفعول 
به غير صريح). 

اما الفعل اللازم (القاصر):هو ما لا يعدى أثره فاعلهء ولا يتجاوزه إلى 
المفعول به. بل يبقى فى نفس فاعله» مثل: «ذهب سعيد» وسافر خالد) 
وهو يحتاج إلى الفاعل» ولا يحتاج إلى مفعول بهء لأنه لا يخرج من نفس 
فاعله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه.المجلى في شرح القواعد المثلى (ص: 
۹ ۔ ۹۰). 

ينظر: بدائع الفوائد )۱٦٢/١(‏ القواعد المثلى (ص:١٠‏ ۔ )١١‏ وشرح 
القواعد لابن عثيمين (ص:١1‏ - 15) والمجلى في شرح القواعد (ص :۸۷ - 
۸ 

بدائع الفوائد (۱/ .)۱٦٢‏ 


المفید في قواعد التوحید 


4# القاعدة السابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته 
07" کا یہر پا وا 
تكون (بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام") 


قال ابن القيم في نونيته : 
(ودلالة الأسماء أنواع ثلا 
دلت مطابقة كذاك تضمن 
أما مطابقة الدلالة فهي أن 
ذات الإله وذلك الوصف الذي 
لكن دلالته على إحداهما 
وكذا دلالته على الصفة التي 


ثْ مت 20 ببيان 
الاسم يفهم منه ہو 
يشتق منه الاسم بالميزان 

شی مها فار دان( 


مثال ذلك: اسم (الرحمن) فإن دل على الصفة المشتق منهاء وعلى 
ات الوم عاتہ ب كان مطابقًا الكامل المع لکن إن ذل قلي 
إحداهما كان متضمئاء. وأما دلالتها على الصفة التي لم یشتق منها 
اللفظ : كالحياة والعلم فهي بالالتزام”''مثال آخر: (الخالق) يدل على 
ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات وحدها وعلى 
صفة الخلق وحدها بالتضمن؛ ويدل على صفتي العلم والقدرة 


)١(‏ المطابقة: تدل على كامل المعنى أو (دلالتها على مَا وضعت لَهُ): كدلالة 
لفظ البيت على معنى البيت. والتضمن: على جزء من المعنى: كدلالته 
على السقف؛ ولفظ "الإنسان" على الجسم.واللزوم: على معنى خارج 
اللفظ: كدلالة لفظ (السقف) على الحائط؛ إذ ليس جزءًا من السقف. 
ينظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (۷۱/۱) تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع (٢/٦٦٥٣)روضة‏ الناظر وجنة المناظر (۷۱/۱) الإبهاج في شرح 
المنهاج .)5١4/١(‏ 

() الكافية الشافية (ص: .)5١5‏ 

(۳) ينظر: توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم (۲/ .)56١‏ 


ےرت ےھ تھے 
كه 6 


بالالتزام'''۔ 


م القاعدة الثامنة: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها 
على ظاهرها دون تحريفء لا سيما نصوص الصفات,حيث لا 
مجال للرأي فيها". 

والظاهر بين التضوض مو تا ادن ميا آو میق إلى الدهن ١»‏ او 
الفهم من المعاني لأهل اللسانء وهو يختلف بحسب السياق» وبحسب 
التركيب» والإضافة» فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر 

في سياق» وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه'". 


باعتبار الكيفية“. 


ومن الأدلة على صحة هذه القاعدةء وأن الصفات على ظاهرها أن 
النبى يقد ثبت عنه أنه حين يذكر صفة من صفات اللّهء أو فعل يحققه 
بالاكتارة نيذه تأكيدًا على اتصافه بها ومن ذلك ها پلی: 


ےہ 
م5 4 
کے 


١‏ عن أنس ذه عن النبي ككفي قوله ‏ ڪه -: فما تل رَه 
لکل جل د [الأعراف من الآية: ]٠٤١‏ قال: هكذاء وفي رواية: 
«فأوما بخنصرہاء وأخرى: أخرج طرف الخنصرء وفي رواية: قال حماد: 
هكذاء ووضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن». في رواية عند ابن 
خزيمة [وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام] قال: فقال حميد: 
تحدث بمثل هذا؟! قال: فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده» وقال: 


() ينظر: القواعد المثلى (ص:١”)‏ 
)٢(‏ ينظر: القواعد المثلى (ص .)٤٢٢:‏ 
(۳) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: 55). 
(5) ينظر: المصدر السابق (ص٤").‏ 


المفید في قواعد التوحید 


وسوا الله ظا بات سس رانا ا د 


وقد التلی الصحاين براوق التعديف اتن بن مالك دوين بده 
رواة الحديث بالنبي 395 وهم حماد بن سلمة» ثم سليمان بن حرب» 


معاد بر معاد 
9 یں ۰ 
وفي هذه الرواية يتضح كيف عاقب ثابت البناني خميد الطويل حين 


؟ح قن هد ال ين حر طقن قال + عام شير مج الا ار ای 
رول الله كله ققال :ديا نشوك ا ج أن الله يجعل الہہرات على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلائق على اإصبعء فيقول أنا الملك. فضحك"" النبي كَل 
حكن بدت ترجہ تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله 2 : وما 
تدرو الله کی مره اتی کا سیت 0 71 الگ موصت 
ہ0 و مر 

وجاء عند الترمذي وغيره عن ابن عباس . أنه قال: مر يهودي 
بالنبى ڪيه فقال له النبى للا : «يا يهودي حدثنا) ' فقال: كيف تقول يا أبا 
لقانم إذا وضع الله تنا على د والأرقن فلن و رالتھ عك 


)۳۰۷٣( (۱۳۱۷۸)ء والترمذي فی سننه‎ )۱۲۲٦١( أحمد فى مسندہ‎ 00 (١) 
السنة (۹۱٦)ء وأخرجه عبدالله ادع أكون في السنة‎ 0 E 
.)۲٥۹/۱( والحاكم في المستدرك (۹٣۳۲)ء وابن خزيمة في التوحيد‎ e 
والحديث إسناده صحيح» وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 
ومن العجب أن يقال في هذا الحدیث أن ضحك النبي بي أو تبسمه هو من‎ )۲( 
E O O E 
النبي 5 يه إذ كيف يوصف الله بحضرته بما لیس من صفاته فيسمعه ويضحك‎ 
.)۱۷۸/۱( عنده. ينظر؛ إلى كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ 
أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب #وما درو ال حَقٌ مدرو [الأنعام من‎ )۳( 
.)۲۷۸١( ومسلم : کتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ ))۸۱۱( ]3١ الایة:‎ 


ف کے ے ے ‏ ےےےے ےے ےھ کے 


5 والجبال علي 5 وسات اقلق غل ده واشاو اپ نل مجك نه 
الصلت بخنصره أولاًء ثم تابع حتى بلغ الإبهام - فأنزل اللّه - تعالى -: 
موم دروا اه 2 نَّ قرو # [الأنعام من الآية: ۹۱ 


وأخرج ا للف بن الإمام اد عن و ب و عبد الله عن 
النبي ية : «أن الله حك السماوات على أصبع» قال أبي كاه : جعل 
يحيى يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه يضع أصبعًا أصبعًا 
م ای فی ار 

۳ - عن أبي هريرة له أنه كان يقرأ هذه الآية ٭ لان الہ يأمركم أن 
وكا الي ا اها [الساءة 16# إلى قله تحالق ب مہا ي 
الو نار قال ور کات ا ال كه يضع إبهامه على أذنه» والتي 
تليها على عينه»» قال أبو هريرة #ه: «رأيت رسول الله تے٭یقرؤھا ويضع 
إضبعيه)» قال محمدبن یوئس - أخد رجال السند -: قال المقرئ: یعنی: 
إن الله سميع بصيرء يعني أن لله سمعًا وبصرّاء قال أبو داود: 50 
على الي ٠‏ اقلت رر رد على المفوضة أيضاء 

4 دعق عيذ الله بیع غهر ئل أنه كال عن رستول الله كه قال : 
اغد الله کت اوا وارشية دة “فقول آنا الله ويقبض 
أصابعه ويبسطها ‏ آنا الملك» حتی نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء 
منه» حتى إني ال اا می ورت ال کات ۱ 

قلت: فالنبى يي لا يقصد التشبيه بيد المخلوق قَطعًاء وإنما قصده 
متس وناك اليه EE‏ 


(TY سن یی‎ )١( 

(4)9 الین لد الله ین حون (۸۹)ء وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه أبو 55 0 بإسناد صحيح. 

.)۲۷۸۸( أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ )٤( 


المفید في قواعد التوحید 


٥۔‏ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله چ: «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن ‏ ويك » وكلتا يديه 
يمين,الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)"”". 

فهنا النبي بي أكد المعنى على أنه على الحقيقة بقوله: «وكلتا يديه 
یمین . 
ےون اس یر مالك اھ قال کات رسرك الله قله يكدر أن قزل: 
«اللّهم ثبت قلبي على دينك)» فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله 
أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به؟ فقال: «نعم إن القلوب 
بين إصبعين من أصابع الرحمن ويك يقلبها»» وقال رسول الله ي «هكذا» 
وأشار يإصبعه)” "2 . 


۷۔ عن ابن مسعود 4 أن رسول الله بي قال: «آخر من یدخل 
الجنة رجل؛ فهو يمشي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة...2 وفيه: 
األوقيف أن المطلة الدنا سنا مات تان ات لشي يق رات 
رب العالمين؟» فضحك ابن مسعود: فقال: ألا تسألوني مِم ا 
فقالوا: مِمّ تضحك. قال: هكذا ضحك رسول الله بي فقالوا: مِمَّ 
تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ 
مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما 
أشاء قادر)””". ١‏ | 


.)۱۸۲۷( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في الصفات» ‏ تحقيق الغنيمان ‏ (؟5) (ص: )٤‏ وابن 
منده فى التوحيد - تحقيق: الوهيبى والغصن  ۳٥(‏ ۔ 06808). وأخرجه أبو 
يعلى ”5 مسنده (۲۳۱۸) عن جابر 7 طريق الأعمش عن أبى سفيان» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱۰) (۱۷۳۸۲): (رواه ا واه 
رجال الصحيح). 


(۳) أخرجه البخاري مختصرٌاء كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار »)10۷١(‏ = 


المفيد في قواعد التوحيد 
5 2779 س 
وهذا الحديث مثل غيره قصد النبی ب4 فيه ليس التمثيل. 


فالحاصل: أن كل هذه الأحاديث تدل على أن الصفات لا مجال 
فيها للتأويل» وأنها تجرى على ظاهرهاء والظاهر كما قال شيخ الإسلام: 
(هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون 
ظھورہ بمجرد الوضع: وقد يكون بسياق الكلام؛ الست هذه المعاني 


= ومسلم؛ کتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجًا (۱۸۷). وتمامه : أن 
رسول الله ية قال: «آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة» ويكبو 
مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال تبارك الذي نجاني 
منك» لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين» فترفع له 
شجرة» فيقول أي رب» أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائهاء فيقول الله يا ابن آدم» لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول لاء يا 
رب» ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه» 
فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن 
من الأولى» فيقول أي ربء أدنني من هذه لأشرب من مائهاء وأستظل 
لان لآ لسالك فيرع فيفل وا ابن آم الم اتجافتي أن ل نالي 
غيرهاء فيقول لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله 
غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له علیه» فیدنیه منها فيستظل بظلهاء 
ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين» 
فيقول أي رب» أدنني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائها» لا أسألك 
غيرهاء فيقول يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء قال بلى يا 
رب» هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليهاء فيدنيه 
منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنةء فيقول أي رب» أدخلنيهاء 
فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال 
يا رب» أتستهزئ مني وأنت رب العالمین) فضحك ابن مسعودء فقال: ألا 
تسألوني مِم أضحك؟ فقالوا: مِمَّ تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ملل 
فقالوا: مِمّتضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال 
أتستهزئ منى وأنت رب العالمين فيقول إنى لا أستهزئ منك. ولكنى على ما 
قاع زرل ۱ ۱ 


gg 067‏ 07ل 
٦٦ ُ‏ 


المحدثة المستحيلة على الله - تعالى ‏ هي السابقة إلى عقل المؤمنين» بل 
اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات)”". 

فالواجب إجراء النصوص على ظاهرها وهو يختلف بحسب السياق 
والتركيب والإضافةء لأن الكلمة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخرء 
وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه» ومعنى آخر على وجەء وتوضيح ذلك 
على النحو الاتي: 

١‏ الاختلاف بحسب السیاق؛ فثلا: لفظ (القرية) يراد به القوم تارة 
كما في قوله ‏ تعالی -: وين ين كَرْيَةٍ إلا عن مهلكا َل بور الْقبسسَة 
أو موقا عدا سیا [الإسراء:98]» :وقد یراد یه مساكن القوم ثارة 
أخرى كما في قوله ‏ تعالی -: وما جات رسا إرهیم بالْضْرَئ الوا إن 
مُهَيگوا اَهَل هذ رة إِنَّ أَفَهًا انا طبلييت» [العنکبوت: .]۳٣‏ 

۲ - الاختلاف بحسب الإضافة» تقول: (صنعت هذا بیدي)ء فلا 
کرت الیل کید کی فر اس ای ولا حافت یچ [ص من الآية: 
٥ء‏ لن اليد فى المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له» وفي 
الآية أضيعت إلى فعا کرت ف يم روااگ المظرقت فى 
خصائص هذه اليد. والفطرة السليمة وصريح العقل لا يعتقدان أن 7 
الخالق كيد المخلوق» أو بالعكس. 

۳ ۔ الاختلاف بحسب التركيب» وهذا يتضح بضرب مثالين وهما: 

۔ المثال الأول: (ما عندك إلا زيد) فهنا: أفادت قصر الصفة على 
الموصوف» والصفة» هى: العندية. والموصوف: زيد» ويكون المعنى أنه 
لا يوجد معك إلا قاط 


۔ المثال الثاني: (وما زيد إلا عندك) فهنا: أفادت قصر الموصوف 


۔)۳٣٣‎ /٦( مجموع الفتاوى‎ (١) 


المفید في قواعد التوحید 


فلن 6 ۶ زا ف غير دا الماد الکن فك رن 
شخص آخر معه. فنلحظ: أنه مع اداه الكلماكية الف التركين. شر 
المعنى به. 

وإذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من 
المعاني. 


له القاعدة التاسعة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

لأن كل اسم متضمن لصفةء ولأن صفات الله يدخل فيها الأفعالء 
وأفعال الله یرت :ومن ام دل أن مت مات الله تعالى + 
الخ الا را لاق اما اطقن اعت الله تعالن + 
مہ ات كان متسو مات وی اہن 
الغاتی؛ وا لات والأعية» والمتسة: والباطكن + ارت رالتازل: 
7۷ کم" 1 كنا نخبر ذلك عته ونصفه به" فالإخبار أوسع من 
الضفات؟؛ لان ين يل الإتشاء تد یکیو عن الا یلین ولا پسی ےہ 
1 السك 

قال ابن القيم: (الفعل أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل» كأراد» وشاء وأحدث» ولم يسم: 
بالمريد» والشائي». والمحدث؛ كما لم يسم نفسه: بالصانع» والفاعل» 
والمتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه. فباب الأفعال 
أوسع من باب الأسماء. 


وقد أخطأ ‏ أَقْبَحَ حَطَإْ ‏ من اشتق له من كل فعل اسماء وبلغ 


.)۲۳٣ ينظر: القواعد المثلى (ص: ۷۹) المجلى في شرح القواعد المثلى (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: القواعد المثلى (ص:۷٥).‏ 

(۳) ينظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحس: 
(ص: .)0١‏ 


المفید في قواعد التوحید 
سس O0‏ 


بأسمائه زيادة على الألف. فسماه الماكرء والمخادع؛ والفاتن» والکائد 
ونحو ذلك وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به» فإنه 
يخبر عنه بأنه شيء» وموجود» ومذکور» ومعلوم؛ ومراد» ولا يسمى 
٤‏ ۰ اللدالة فق مقيا NEL ha EA‏ 
الق ا 


)١(‏ وهو يقصد الإمام الحافظ أبي بكر ابن العربي (557ه) الذي اشتق من 
أفعال الله أسماء. ينظر في كتابه الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى» تحقيق وتخريج عبدالله التوراتي» أحمد عرُّبي (۲۲۳/۱) (۲/ 
۵٥‏ ط: دار الحديث الكتانية» المغرب» طنجةء ط الأولى: ١٤٢٥ھ‏ 


المفيد في قواعد التوحيد 
ڈوم س 


الفرق بين الأسماء والصفات : 


تضاف إلى الرب إضافة وصف له» قائمة به وليست 
مخلوقة : (حياة الله علم اللّه). 


۰۰۰۷ الكو لا لوم سد 
دن كل ال سم فما صخ صفة فلیس شرطا أن 


مشروعية التعبيد بالأسماء: إلا يجوز التعبيد بالصفة مثل (عبدالرحمة). 
(عبداللّه» عبدالعزيز) 


یجوز وڈ بها . يجوز التوسل بها (اللّهم بعلمك وبقدرتك) 


الاسم يدل على ذات الرب تدل على ما تام بذات الرب من صفة وی أو في 
والصفة والحكم المقتضي . أ 


لعاف با يجوذ. السات يها يجرن 37 پا انرق ا 


)۲۷۱ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:‎ )١( 
دار المعرفة.‎ 

)٢(‏ قال الإمام الطحاوي: (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم [الخالق] ولا بإحداثه 
البرية استفاد اسم [الباري]) الطحاوية بتعليق الألباني (ص: .)٤‏ 

(۳) ينظر: الجلسات الطلابية لشرح العقيدة الواسطية» الشيخ عبدالله بن محمد 
الغنيمان (ص ٣۸:‏ - 09). 

.)٠١ ينظر: الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص:‎ )٤( 


المفید في قواعد التوحید 
778 سے( ا 


© القاعدة العاشرة: باب الأفعال أوسع من باب الصفات. 

وذلك لذن الأفعال مشتملة على صمة وزمن› أو حدث وزمن» 
والحدث هذا وصف» ثم الفعل المضاف إلى الله - ف - قد يدل على 
الصفة التی اشتمل عليها هذا الفعل وقد لا يدل على الصفة بإطلاق» بل 
يقيد بما ورد» فمن هذا الباب الأفعال أوسع بمن باب الصفات. 


ولكي يتضح الأمر أكثر أضرب فثالین : 


المثال الأول: فهو للفعل الذي يدل على صفة هو: (استوی)ء كما 
في و اف و ا + ری تلق الکو اس وما ينهم ف س 
اناو کو انت ظا عن اعرش الرَحَمَن مسل یو > حا ٭ [الفرقان من الآية:59]» 
فهذه الضفةء وهي الاستواء أتعت من فعل: (انتوئ)؛ لن انتریٰ مشعنل 
على حدث وهو الاستواء (الصفة)ء ومشتمل على زمن وهو الماضي› 
فيقال من ضفاث :الله الاستواء على :العرکی: ۱ 

أما المثال الثاني: فهو للفعل الذي لا يدل على إثبات الصفة هو: 
يمكرء كما في قوله - سبحانه راو - ولد یمگر يك الین کتروا ا 
سو آے 2 وب کون وک ال وال حر الْمكرِتَ» [الأنفال من 
الات ۳ء رکز الله هذا فعل مضارع مشتمل على حدث أو صفة وهو 
المكر؛ يعني على مصدر وهو المکر؛ ومشتمل على زمن وهو المضارع؛ 
لکن لا يقال: هذا الفعل يدل على إثبات صفة المكر؛ لأن صفة المكر 
ليست دائما صفة كمال» ولأنها لم ترد في النصوص إلا مقيدة بالمقابلة 
فهذا معنى: (إِنْ باب الأفعال أوسع من باب الصفات)؛ لأنه قد يضاف 
القعل إلى الله >> ولا تلبت الصنفة العى تمتها هذا القعلء مٹل 
اکر( الداع الاما وال ي بے الله بها لکن يوصف 
الفعل بأنه قائم به» راجع لمشيئته كما ورد» ولیس على الإطلاق. 


وهذا مثل القول: بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء ‏ كما تقدم 


ہے سے 
5٦‏ 1 


في القاعدة السابقة - فقد تطلق الصفة على الله - َك - ولا يطلق الاسمء مثل 


© القاعدة الحادية عشر: صفات الله - تعالى ‏ تنقسم باعتبار 
ورودها إلى فسمين: وا و 
E‏ جا اق اللشحع كالن 2 لشيس تاد ان فلن لجان 
ر ي وهي صفات مدح وکمال» ا هاا ی کرت 
تكرارها وتنوع دلالاتها له فوائد منها: 


١‏ أنه أكمل في المدح؛ لأنه يظهر كمال الموصوف بها؛ كأن يقال 
لزيدٍ أنت: (عليم» حكيم» حليم» كريم» شجاع» ونحو ذلك. أما التفصيل 
في النفي» فهذا سبيل المتكلمين» وهو مستنكر في العقل والعرف» فلو قيل 
لملك: أنت لت بی لا ل ولا جات ولا ازال ولا ختیں 
2٤‏ ۶ ئٰى٘گ11 9و لعشي وا تلن ۰" 
وأعده نقصًا أو عیبّاء لآنه يكفي إثبات صفات المدح» ولا حاجة للتفصيل 
في النفي إلا ما يحتاجه المقام. 

١‏ - أن جريان النصوص على التفصيل في الإثبات يقطع السبيل على 
أهل التعطيل والتحريف؛ لأن فيه دلالة على أن المراد إثبات حقيقتها على 
ظاهرها دون تأويل. 

طا اتیل 5 0 هدا الاطزاد بالشعييع تل على آن 
مہ الدج ليع وا کت وو ل نلك بع نو یو ای 


۹ الله ا صق فيه‎ ۹ ٣7٦٣ 


)١(‏ ينظر: القواعد المثلى (ص:69). 


(0) ينظر: القواعد الكلية» البريكان (ص:6050١)‏ المجلى في شرح القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: ۱۹۵). 


المفید في قواعد التوحید 


من الصفات السلبية كما هو معلوم. 

وأما الصفات السلبية (المنفية): فهي ما نفاه االله - سبحانه ‏ عن 
نفسه في کتابه» او لے لفان رسولہ. تا وكلها صفات نقص في حقهء 
كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجزء والتعب*'' ومع هذا النفي 
لا بد من إثبات كمال الضد وإلا لا يكون مدحًاء بل يكون نفيًا محضًاء 
ا عدا مخفا ولان التفى لیس مقصوةا لذائةہ و إا هى مرد 
لغيره”'" فالأصل فيها الإجمال» وعدم التفصيل» فهي إذنء جاءت في 
النصوص على حالتين: 

الحالة الأول: النفي کے ری أو علته عموم کماله» كما في 
لزلا اتات عد لآ نے ارت اتا لہ سک 
کر و ےت لحتنا ETE‏ 

الحالة الثانية: النفي المفصل؛ ويأتي لسببین أو لعلتين» هما: 

السب الاول: نفيٍ ما ادعاه في حقه الکاذبونء كما في قوله: #أن 
دموا لن ولا 2 وما یی للبَعَنَ أن بَنَْد ودا 402 [مريم: ۹۱ء ۹۲]. 

السبب الثاني : دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر 
الج تنا ني قوله< وما افا الوت والارس وها با لت 4 
وقوله: اوقد قتا الوت وَالأرّسَ وَمَا مُا فى يک ایا وما مَسَتًا ِن 
لب پچ [ق: ۳۸]. فالتفصيل في النفي خلاف الأصل؛ لکن هنا: المقام 
يقتضي التفصيل» فيكون مدحًا وكمالا. والنفي من جهة معناه» نوعان: 


الأول: نفي التمثيل والتعطيل. 


.)٠٠:ص( ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.)٥٤ ينظر: التنبيهات السَّنيَّةَ على العقيدة الواسطية» الشيخ عبدالعزيز الرشيد (ص:‎ )١( 


() ينظر: القواعد المثلى (ص:655) المجلى في شرح القواعد (ص :۱۹ ۔ 
7٦‏ 


23 کے ےھ ھتہ 
۸“ ۵ 


الثاني : سلب النقائص؛ سواء كانت متصلة: كالسنة» والنوم. أو 
قاطي مسلساتت كالولة هو الفا ا 


4 القاعدة الثانية عشر: تنقسم الصفات الثبوتية من جهة تعلقها 
باللّه إلى قسمين: ذاتیةء وفعلية. 

والصفات الثبوتية صفات مدح وکمالء فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها 
قر مخ كمال الین رق با ماهو أكشرع:ؤلهذا كاتنت التضفات 
رما ھی اخ الله ها فو نميه اك كد ين الات ال كما عق 
معلوم. 

وهي تنقسم إلى قسمين : 

ذاتية» وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بهاءكالعلم والقدرة 
والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية: 
كالوجه واليدين والعينين. 

والفعلية: ھی انت تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء فضابطها: أنها 
تنفك عن الذات. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام؛ فإنه باعتبار أصله 
صفة ذاتية؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يزل ولا يزال متكلمّاء وباعتبار 
آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الکلام يتعلق بمشيئته» أي: يتكلم متى شا 

5 : کے روو ہہ کے موص >> لير بي + ے 
كما في قوله ظإِنَمَآ أَتزفۂ إا اراد سیا أن يَقُولٌ لَه کن فكت [يس: 
۹ء کل وت تعلقة مشه عالی تاتھا: تابعة: لک“ 


.)۱٥۸: ينظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء. البريكان (ص‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق (ص:560).‎ )0( 


المفید في قواعد التوحید 


والصفات الفعلية (الاختيارية) تنقسم باعتبار تعلقها بمتعلقها إلى 
قسمین : 
وهي متعلقة بمشيئة الله وتنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: متعدية» وهي ما تعدت لمفعولها بلا حرف جو أو 
هي ما تتعدى إلى مفعوله» مثل: (خلقء. ورزق» وهدى. وأضل»› 


ونحوها). فالخلق يقتضي مخلوقاء والهدى يقتضي مهدياء والرزق يقتضي 
مرزوقاء والإضلال يقتضي ضالا. 


القسم الثاني : صفات فعلية لازمة» وهي ما تتعدى لمفعولها بحرف 
جر: أو هي ما لا يتعدئ: إلى مفعوله» مثل: الاستوای والمجيءء 
لاان والتزول» وغ أفعال ل تضدى !إلى محلو قات 


وقد جاء الفعلان (المتعدي» واللازم) في آية واحدة وهي في قوله 
۔ تعالى -: ازى علق لسوت لأر فی نے ايام نم أستوئ على امہ 
[الحديدة عن الآية 1 او لها (خلق) متعد إلى المفعول بەء والثاني(استوى) 
مقتصر لا يتعدى» وهو فعل متعلق بالفاعل» وهذا بلا نزاع فيه بين آهل 
ال 

وأما من جهة العقل: فمن جوز أن يقوم بذات الله - تعالى ۔ فعل 
لازم له: كالمجيء والاستواء» ونحو ذلك» لم يمكنه أن يمنع قيام فعل 
يتعلق بالمخلوق: كالخلق» والبعث» والإماته» والاحياء”". 


والصفات الفعلية تنقسم باعتبار إطلاقها وتقيدها إلى قسمين: 


)١(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص : 559) الصفات 
الإلهية تعريفهاء أقسامهاء د. محمد بن خليفة التميمى (ص: 55) القواعد 
75٤0‏ ٰ۹ "۰" 
کے 

(۲) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۲۰۸/۳). 


دتے للبلب ب بتت ب تھے 


القسم الأول: صفات فعلية مقيّدة. وهي نوعان: 
- فعلية مقيدة على جهة المقابلة بالجزاء الحسن: مثل الغلبة 
والتمكين» والمعية الخاصةء والمباهاة» والبركة» والمحبة» والرؤية» 
وغيرها كثير. 
- فعلية مقيدة على جهة المقابلة بالعقوبة: مثل المکر؛ والخداع» 
والخزي» والانتقام» واللعن» والختمء والطبع» والاستدراج. 
القسم الثاني: صفات فعلية مطلقة. مثل: الاستواءء النزول» 
والهبوط» والتدي» والمحبة» والرضاء والفرح› والضحك”'. 
جدول الفروق بين الصفات الذاتية والفعلية. 
الصفات الذاتية الصفات الفعلیة 
١‏ من لوازم الذات لا تنفك عنها . ١‏ لیست من لوازم الذات ویمکن أن 
تنفك عنهاء بمعنى إن الله إذا شاء لم 
؟ ‏ لا تتعلق بالمشيئة والإرادة. ؟ - تتعلق بالمشيئة والإرادة. 
۳- لا تزيد ولا تنقص» فلا یمکن |۳ - أوسع من الصفات الذاتية؛ لأن باب 
أن يكون عليما ثم يزداد في وقت من |الأفعال أوسع من باب الصفات. 


الأوقات. 

٤‏ هي الأصل الذي ترجع إليه الصفات|٤‏ - ترجع إلى الذاتية» بمعنى أنها ترجع 

الفعلية . إلى صفة الإرادة (مشيئته وإرادته). 

أزلية لم يزل ولا يزال إلى الأبد|٥ ‏ أزلية من حيث جنس الصفةء لم يزل 

متصفا بها . ولا يزال إلى الأبد متصفا بهاء وأما 
أفرادها فتتجدد؛ لأنها ترجع إلى مشيئته 
وک 


(TT ۸۷: ینظر : للاستزادة : صفات رب العالمين» ماهر المقدم (ص‎ (١) 
.)۸۸ : ينظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء. البریکان (ص‎ )۲( 


المفید في قواعد التوحيد 

۱ 
م القاعدة الثالثة عشر: اجتناب الألفاظ المجملة» والتفصیل فیھا. 

نال اا اس ارات ا 
7+ کالجھة والحیز والحد» والحدوث» والتركيب» والجوھں 
والعرض. فلا يجوز استخدامها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فاللفظ ذاته مذموم مطلقاء فطريقتهم فيه التوقف في لفظهء فلا يثبتونه 
ولا ينفونه. لعدم وروده» أما المعنى فلا بعد من التفصيل فيه» 
والاستفشان» اذا تين الع ایت عق وني «باطلة. 

فلا تستخدم هذه العبارات إلا في مقام المناظرة» أما مقام شرح 
الاعتقاد وبيانه» فلا تستخدم مثل هذه العبارات'''. 

والألفاظ عمومًا تقسم إلى أربعة أقسام على النحو التالي: 

القسم الأول: الألفاظ التي وردت بها النصوص. 

القسم الثاني : الألفاظ المعروفة التي هي من باب الإخبار» وبِيّنت 
معانيها» مثل الذات» وبائن. 

القسم الثالث: الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل. 

القسم الرابع: الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى حق وباطل”". 

والألفاظ المجملة المبتدعة أهل البدعة يستخدمونها كلوازم في 
مناظراتهم لآهل السنةء ومن تلك الألفاظ ما يلي : 

ل 


(1) بنظر* أدلة صفات الله ووچودہ دلالاتھا "وأحكافهاء .3 :محمد بن غبدالرحمق 
ابو بہت اله ۸۷ء۲۹۱1 

(0) ينظر: درء التعارض )۲٥٢٢۲۷۱/۱(‏ الصفات الإلهية» د. محمد بن خليفة 
التميمي (ص : 55). 

(۳) عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد کالجسم؛ أو غير- 
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وهذا اللفظ يستدل به أهل البدع على أنه لازم لمن أثبت علو الله 
أنه مستو على عرشه» أي: أنه في حيز. يستفصل فيه فيقال ما قصدكم؟ 

- إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فاللّه أعظم وأكبرء بل قد 
وسع رھ ا :وأ رض رک فال ضا ب وت 2-2 
درو وَالْدَرَضُ جييعا قِْصَكْه بوم ألقكمة والئکوٹ مَطْويت ييو سُبْحَلَدُ 
وت عَمًا ہے ٭ [الزمر: .]٦۷‏ 

- وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات» أي: مباين لھاء منفصل 
0 0 الله فرق سمواقة 
على صر ليده ات شن كلق 

_ لفظ (الجهة): 

ومراد أهل الكلام من إطلاق هذا اللفظ: نفي علو الله - و 
والتفصیل : 
أحد من سلف هذه الأمة. 

فلا يجوز إطلاقه على الله - َة ۔ لا نفياً ولا إثباتاًء بل لا بد من 
التفصیل ؛ لآثة پل فا ویحتمل اظات 

- فإن أريد بها جهة سفل فهذا باطل» وممتنع عليه؛ لأن الله أجل من 
أن بغ ةا تی ارده اا لعلو الله عا ني التانت 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. 

- وإن أريد بالجهة أنه فى - جميع الجهات» وأنه حال في خلقه» وأنه 


= ممتدء كالجوهر الفرد. وعند الحكماء: هو السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من المحوى. ينظر: التعريفات (ص: 45). 


)٦۸ - التدمرية (ص: لا5‎ )١( 
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بذاته في كل مكان ‏ فإن ذلك ممتنع على الله» منتف في حقه» وينافي 
كود ,سن 0 
وت ارت إن الف الس فی حية او کا أ كنا رلو ب 
لا داخل العالمء ولا خارجه. ولا متصل » ولا منفصل » ولا فوق» ولا 
- وإن أريد بالجهة أنه في جهة علوٌ مخلوقة تحيط بەء فهذا باطل» 
فاللّه قد وسع كرسيه السموات والأرض؛ فكيف يقال هذا بحق الله - 
تال عن ذلك علرا كنيز ؟ 1 


- وإن أريد بالجهة أنه في جهة علرٌ وهو يحيط بخلقه ولا يحيط به 


شيء فهذا حق'''. 
٣۔‏ العرض”"» أو الأعراض وهذا اللفظ يستخدمه أهل الكلام في 
مقام النفي لصفات رب العالمين» 


ومرادهم هو ما یعرض في الجوهر أو الجسم من صفات؛ مثل: 
الألوان» والطعوم» والذوق واللمس؛ والحياة» والموت» وغيرهاء الذي 
لا يبقى بعد وجوده'"". ولا ريب أن هذا اللفظ مبتدعء لم يرد لا في قران 
ولا سنة» ثم قولهم إن الأعراض لا تقوم إلا بالجسم هذا غير صحيح› 
فقد يقال ليل طويل» وشتاء بار» وحر شديدء فهنا قامت بغير الأجسام. 
سئل أبو العباس ابن سريج ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة 


0ء و اسر ين لعي الس کی جاسم مظعم 
الکلامیة (۱/ ۱۷۳) القواعد المثلى (ص : ۷۲). 

)٢(‏ العرض: ما يعرض في الجوهرء مثل الالوانء والطعوم» والذوق» واللمس؛ 
وغیرھاء مما يستحيل بقاؤه بعد وجودہ. ینظر : التعریفات (ص: )١594‏ المبين 
في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين (ص:١١1).‏ 

(۳) ينظر: التعريفات (ص: .)١54‏ 


للحتت ا 
V٤‏ 0 


e AE SOE AEA 
أهل الباطل من المسلمين الخوض في الأعراض والأجسام. وإنما بعث‎ 
النى كلل بإنكار ذلك)'''.‎ 

والتفصيل فى هذا اللفظ: 

إن كاتا هدرن بالا فر اض اع فاته دات الله أن آتیا صفة 
فهذا حق. 

وإن كان قصدهم أنها آفات وأمراض فهذا باطل. 

وإن كان قصدهم أنها لا تبقی زمانين ‏ كما يقول الأشاعرة ‏ فهذا 
باطل؛ لأنه قد غُلم أن السواد أو البياض الذي يكون في الشيء قبل ساعة 
سا یي۶ ۱ ١‏ 
أو دقیقة هو الموجود الان بعينه . 

کے العو 

والخلاصة في معنى هذا اللفظ عند أهل التعطيل أنهم يرون 
بمعان» منها : 


)١(‏ أورده أبو القاسم قوام السنة في الحجة في بيان المحجة (۱/ ۱۰۷). وأورده 
شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (577/4) ودرء تعارض العقل والنقل 
(۸۷۸) وابن القيم في إعلام الموقعين .)١91/5(‏ 

)٢(‏ ينظر: الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال (ص: ۲۸) مجموع 
الفتاوى .)٠١”/5(‏ 

۳) يعني في اللغة: الأصلء وأما في الاصطلاح: عند الفلاسفة هو الموجود دون 
أن يكون في محل متقوّم أو (موضوع) فقد يكون قديما: كالجوهر المجرّد. 
وقد يكون حادثا كالجوهر المادي» وأما المتكلمون فقد اختلفوا فيه» فالمعتزلة 
يقولون أنه هو المتحيّز في الوجودء والماتريدية: القائم بالذات القابل للتضاد. 
والأشاعرة: الجوهر الذي له حیز؛ والحيز هو المکانء أو ما يقدر تقدير 
المكان» أو هو: الحادث المتحيز بالذات» والمتحيز بالذات هو القابل 
للإشارة الحسّية بالذات بأنه هنا أو هناك. ويقابله العرض. وذات الربٌ - 
تعالى - وصفاته ليست بأعراض ولا جواهر. وهو ينقسم إلى: بسيط (جوهر- 
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١‏ متحيز (يشار إليه إشارة حسية). 


۲ - يقوم بنفسه بخلاف العرض الذي يقوم بغيره. 


سوال یتبادر للذهن؟ 

ماذا يعني المتكلّمون بلفظ الجوهر؟ 

الجواب: استخدموه في إثبات وجود الله وكما تقدم أيضا في لفظ 
ژالع 2ی )ان a E‏ الات لاب اھ ات ات 
الال اگ ۱ 

وإثبات حدوث العالم يكون بإثبات أن العالم مكون من جواهر 
وأعراض. 

وعندهم الجوهر هو القائم بنفسه. فإن كان مركبا فهو جسم» وإن 
كان فردًا فيطلقون عليه الجوهر الفردء أي الذي لا يستحيل ويقبل 
الانقسام. 


والجواهر يقولون لا تخلو من الأعراض. 


= فرد). وإلى مركب ويسمى (الجسم) والجوهر الفرد: الجزء الذي لا يتجزئ. 
ينظر: شرح المواقف للإيجي )۲۸۰/٦(‏ المبين في شرح معاني أفاظ الحكماء 
والمتكلمين» الآمدي (ص:١١١)‏ مكتبة وهبة» تبصرة الأدلة في أصول الدين» 
النسقي (3181:/1:-18752) مكة الأزهرية للعراث» التعریقات للجرخاني 
(ص: 54) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )5١077/١(‏ دستور العلماء /١(‏ 
.71٦‏ 


لد لتكت ا 
۷۲ 93 


ات اراس مده 
والجوهر الفرد لا يقبل الانقسامء إذنء النتيجة: العالم حادث. 


وأما الرد عليهم : 
فيقال لهم: هذا الدليل لم يسلكه أهل السنة والجماعة» ومات 
الصحابة ‏ وهم خير الخلق ‏ وهم لا يعرفون الجوهر أو هذا الدليل 


فإذن» لفظ الجوهر لفظ محدثء لم يرد في كلام اللّهء ولا كلام 
رسوله بي وإذا كان كذلك لا يمكن أن ينبني عليه مسائل أصول الدين» 
وهو غير وارد في اللغة» فليس في اللغة أن معنى الجوهر: المتحيزء أو 
الموجود لا في موضوعء أو ما يقبل العرض. ولفظ الجوهر من العربية 
المعربة» لا من العربية العرباءء فهو كلفظ: سجيل» واستبرق» وأمثال ذلك 
من الألفاظ المعربة. 

- وأما إن أريد بنفي الجوهر المركب من أجزاءء الذي يحتاج إلى 
أجزاثة آر إلى من رکه فهذا لا اریت أن الله بن عنة, 

- وإن أريد بنفي الجوهر هو القائم بنفسه» والذي يشار إليهء واللّه لا 
يكون جوهرا بهذا المعنى» فهذا باطل؛ لأن الله موجود قائم بنفسه مشار 
إليه» لکن إطلاق الجوهر على الله خطأ لعدم وروده في الشرع'"". 

- وأما ما يتعلق بالجوهر الفردء فقولهم أنه الجزء الذي لا يقبل 


)١(‏ ينظر: درء التعارض (۲۳۹/۱۰) شرح المواقف للإيجي )۲۸۵/٦(‏ المبين في 
شرح معاني أفاظ الحكماء والمتكلمين» الآمدي (ص:١١١)‏ مكتبة وهبة. 
تبصرة الأدلة في أصول الدين» النسفي (۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۲) مكتبة الأزهرية 
للتراث. التعريفات للجرجاني (ص: 14). كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
AED‏ ديقو 1۷0117200 تل ہا اف مھ د سس سے 
محمد بن معلوي (ص : ۱۹). 
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الانقسام» أو أن الجسم ينقسم إلى أن یصل جزء لا ينقسم أو لا یتجزء 
فهذا باطل » وهذا مذهب ١‏ لمتکلمیر: على تناقض بينهم . 


- وإن أريد به أن الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية أو إلى غير غاية» 
فهذا أيضا باطل» وهذا مذهب الفلاسفة. 


- وإن أريد به أن الجسم قابل إلى أن ينقسم إلى أن تصل أجزاؤه إلى 
غاية في الصغرء ثم بعد ذلك يتحول أو يستحيل إلى مادة أخرى على خلاف 
ما كان عليه الجسم الأول» فهذا حق وهو الموافق للأدلة. فمثلا في قوله - 
تعالى -: : بين أنه الماء المهين استحال إلى بشر» حيث قال تعالی -: وو 
الف ن ال ا ا وان رَيّكَ َا [الفرقان: 54] وقال 
پتھائی SEN‏ ن َر ألأَحْصَر تار فَإِذَآ شر يَنَهُ ودوب 
ا:1۸ تھا استخال الشجر الآعضر إلى نار قال شيخ الإسلام: 
(والتحقیق أن كلا المذهبين باطل» والصواب ماقاله من قاله من الطائفة 
الثالثة المخالفة للطائفتين أن الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل كما 
هو موجود في أجزاء الماء إذا تصغر فإنه يستحيل هواءً أو ترابًا فلا يبقى 
موعود لم قرو ال کا زرل مو فلکت .ئل جا ES‏ 
من أنه لابت :أن مشیر عات لقع جانا و ايكون فابلا لهه لی غير 
نهاية فإن هذا أبطل من الأول بل يقبل القسمة إلى حد ثم يستحيل إذا كان 
صغیرًا)'''. فالشاهد أن الأشياء تستحيل وتتحول» فالدم» والميتة» والخنزير 
تتحول إلى ملحًا أو رمادّاء والعذرات إلى تراب» والعصير يتحول إلى خمرء 
والخمر إلى خلء واستحالة الطعام والشراب إلى بول» وغائط» ودم'". 


وأما اللوازم الفاسدة للقول بهذا الدليل فكثيرة» لکن من أهمها: 
)اوس اليد 1/0 


(۲) ينظر: منهاج السنة النبوية .)٠٤١١/۲(‏ 
)۳( ومنها: إنكار المعاد الجسماني - وإن لم يلتزموه - لأنهم على قولین : الأول- 


ےہفإ__ ہ۔ے>-۔ ےےے سے ےن 
VA‏ ۵ 


إنكار الخلق من عدمء لأنهم قالوا هذه الأجزاء المنفردة خلقها الله أولاء 
ثم آلف بينهاء ثم تكونت الأجسامء والخلق كلهء وهذا لا شك أنه 
os‏ اھ حا ٹک 
ا اصا9 ۷ تر تعائی 1 طقال کاالک کال رلک مو عل هزه 


وقد خَلَقْتلک ین مَبَلُ ور تل سيا [مریم:۹4] فذكر الله أنه خلق الإنسان 
من عدم» ولیس من جوهر فرد. 


القاعدة الرابعة عشر: إلزام المخالف في المعنى المصروف إليه 
ما یلزم فی المعنى المصروف عله!''. 

وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية من أجل إثبات تناقض 

المخالفين في طريقة إثباتهم للصفات وأن لیس لهم قانون مستقيم» وهذا 


= أن الجواهر تعدم ثم تعادء والثاني: أنها تتفرق ثم تجتمع» وهذا الخطأ قوى 
شبهة الفلاسفة في إنكار معاد الأبدان؛ لأن العقلاء يوردون عليهم تساؤلات 
منها ماذا يقولون للإنسان الذي يأكله الحيوان؟ أو العكس؟ ومنها: إنكار 
استحالة الأجسام» وهذا معروف ومشاهد فالإنسان يتحول إلى تراب» والعصير 
إلى خمرء والطعام إلى غائط. ومنها: القول بتماثل الجواھرء وأنها كلها من 
والھوای والنبات يختلف عن الحيوان» والنار غير الماء .وملها: القول بتناهي 
قدرة الله» وفناء مقدوراته .وهذا نتيجة لقولهم بالجوهر الفردء فظنوا في قوله - 
تعالى ۔ اله على گل تی مير أن اللّه لا يكون قديرا على الشيء إلا إذا 
كان جوهرا فردا؛ ولذلك التزم بعضهم بالقول بتناهي قدرة الله وفاتهم أن 
قدرة الله غير متناهية » ولا تثثبت بشیء ما. ینظر : مجموع الفتاوى )۲٢۷/۷(‏ 
نظرية الجوهر الفرد (ص : 0ه - ۸۸). 

.)50 ينظر: التدمرية (ص:‎ )١( 
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المعنى الذي فروا منه» مثال ذلك: هم تأوّلوا صفة المحبة والرضا بإرادة 
الات .وإضفة الغضت الط إرادة العقاتة» قرارا مخ التشنية بالمخلورق 
- بزعمهم ‏ يقال لهم: أنتم جعلتم هذه عائدة إلى صفة الإرادة التي 
أثبتوها؛ فيلزمكم المعنى الذي فررّتم منه؛ لأن الإنسان له إرادة: كما في 
وای ا و الس 
E‏ ات ا رت اكد ونه عر كك ها 0 000 مدا 


لازم» وبعضهم ور من هذا اللازم وقال بما هو في الفقرة التالية. 


الثانية: في تفسيرهم لهذه الصفة المذكورة (المحبةء الغضب..) على 
أنها مفعولات. أي يقولون: المحبة: الثواب» ولا يفسرونا بإرادة الثواب 
فرارا من اللازم ‏ السابق ‏ أي أن المفعولات منفصلة”"» مثل الإنسان 
حين يصنع يبني جداراء يسمى جدارا مبنيا منفصلا عن الباني ‏ الفاعل ۔ 
فيقال لهم: المفعول يستلزم فعلاً. لأنه لا يمكن أن يوجد مفعول بلا 
فاعل؛ ولا بد للفاعل من فعل» فحينئذٍ رجعت المسألة عليهم» ولزمهم 
المعنى المصروف عنه» وهو إثبات الصفة لله. ويلزمهم بها التشبيه الذي 


4 القاعدة الخامسة عشر: الاعتماد على مجرد نفي التشبيه عما 
يثبت من الصفات أو نفي ما ينفي لا یکفی في إثبات الصفات") 


رنته القاعدة اود على من جعل الضابظ تنزيه الله - عالق ب.وقال* 
آنا راتعة الماك یھی شہ كد لك لے لی يول آتا ائقی 
عن اللہ اله فا الا کی الما ذا ل يكن ؟ 


)١(‏ ولذلك كثير منهم قال بعدم التفريق بين الفعل وبين المفعول» وقد أبطل هذا 
الزعم البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد). 


(0) ينظر: التدمرية (ص:5١١).‏ 


نے ےت ے ا 


السزات راو انان سی لفاون لا سار اھ قوف ا 
ال ذلك ك اللہ ولم :الات :اسرکا فى الشر ات19 ومو 
المعنى الكلي(الذهني)» وبينهما قدر مميز وهو ما يختص به كل منھما 
فعلم الله کامل لا نقص فيه» وعلم الإنسان ناقص. 

والقی هام عن الريك سی اله عن آ٭ه ھی الصقة؛ لان 
ای گار غاد را نت ھی ”اتد انت 
ما مرادكم من التشييه؟ 


فإن :قالوا؛ همرادتا' الشمائلة من كل وجه وهو التشبية المطلق...قيل 
لهم: هذا باطل» ولا أحد يقوله. 

وإن قالوا: مرادنا المشابهة من وجه دون وجهء أو المشاركة له في 
الاسمء قيل لهم: وقعتم في التناقض؛ لأنه يلزمكم فيما أثبتموه من 
الصفات. أي بنفس هذه الحجة يلزمك أن تنفوا صفة الحياة» والعلمء 
والإرادة» لأن فيها مشابهة من وجه دون وجه. 


فالنتيجة من هذا الكلام: أن الاعتماد في إثبات الصفات لله لا يكفي 
فيه مجرد نفي التشبيه: ولا يصلح أن يكون ضابطا في التنزيه» فلا يقال: ہما 
أننا ننفي عن الله المشابهة يجوز أن نصفه بأوصاف حتى ولو لم تردء فهذا 
الطريق لا يكفي وغير سديد؛ لما يترتب عليه من اللوازم الباطلةء إذ لو كان 
الأمر كذلك لجاز أن يوصف الرب بما يمتنع عليه من أوصاف النقص كأن 
يقال له: بکاءء وحزن» وجوع» وعطش» وأكل وشرب» لا يماثل ما يختص 
بالمخلوقين» فهذه صفات لم يرد نفيها في الكتاب والسنة» فلابد من فارق 
يميز الإثبات عن النفي» والنفي عن الإثبات وإلا فلا يجوز حينئذ أن ننفي 


.)١١١:ص( ينظر: التدمرية‎ )١( 
شرح التدمرية لابن عثيمين‎ )٥ /۲( ينظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية‎ )٢( 


6 تہبہبیبٹچ سے ال 
2 ۸۱ 


ساط سی سس الس کدا الا ر ایت تنا ر وارد 

ولهذا الطريق الصحيح هو الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل 
من وصف الله تعالى - بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه» فكل ما 
ينافي صفات الكمال الثابتة للّهء فالله منزه عنه؛ لأن ثبوت أحد الضدين 
نفي للآخر ولما يستلزمه› أي الاثبات يستلزم نفي الضد. 

وبهذا يقال: الحزن؛ والبكاء» والجوع. والعطش صفات نقص منافية 
لكماله فتكون منتفية عن اللّه» ويقال أيضاً: الأكل» والشرب مستلزم 
للحاجة والحاجة نقص» وما استلزم النقص فهو نقصء ويقال أيضاء 
الكبدغ والمعدة» والأمعاء الات الأكل والشرتف» والحية عن الأكل 
والشري» دہ و الاك ذل 


4# القاعدة السادسة عشر: الاعتماد في نفي ما يُنفى على مجرد 
نفي التشبيه لا یفید؟' 

وهذه القاعدة فى بيان فساد طريقة النفاة المعطلةء إذ يقررون أن نفى 
معاد کو رہ ہو ا ا المجرذ عن إثبات لمات 
وهذا لا يصحء إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه» ويفترقان من 
وجه» بخلاف الاعتماد 0 نفي النقص والعيب» ولحو ذلك مما هو 
سبحانه وتعالى - مقدس عنه» فإن هذه و گر سآ ولابد من إثبات 
حقائق کنا الله وصفاته ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته: وكونه سبحانه 
يتفق مع المخلوق في الاسم وفى المعنى الكلي المشترك لا يلزم منه 
مماثلته لخلقه: فإنه ما من موجودين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف 


.)75/5( ينظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمریة‎ )١( 
.)45 ينظر: تقريب التدمرية (ص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: التدمرية (ص:5؟١).‏ 

.)45 ينظر: تقريب التدمرية (ص:‎ )٤( 


المفيد في قواعد التوحيد 


DY iT 
. من وجه آخر‎ 


ا القاعدة السابعة عشر: الاحتجاج على نفي النقائص بنفي 
التجسيم أو التحيز لا يحصّل المقصود") 

وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في نقاشه للمتكلمين» وهو في 
طريقتهم وليس في أضل المسألة ‏ آي فی تفي النثاقص ۔ حيث يقول: (إذا 
أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفرء مثل أن 
يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على اليهود 
الذين يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» والذين 
يقولون بإلهية بعض البشرء وأنه اللّه. فإن كثيرًا من الناس يحتج على هؤلاء 
بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك» ويقولون: لو اتصف بهذه النقائص 
والآفات لكان: حسما أن محرا وذلك ممتنع. 

وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة» نفاة الأسماء 
والصفات» فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه"". ثم ذكر 
أوجه في بطلان ذلك» على النحو الآتي: 

الوجه الأول: عقد فيه مقارنة بين طريقتين الأولى: طريقة نفي 
التقائعي: كالحرن»: البكاء» وبين طريقة المتكلبيق فى لى الجسم 
والتحيزء فالطريقة الأولى ظاهرة وليست خفية» بل بالفطرة تعرف» ولا 
أحد ينازع فيهاء بل إن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من 
الدين» بخلاف الطريقة الثانية فإنها خفیةء ولذلك يقرر أن الخفى لا يستدل 
به على الاقریے لات الل مف اتال قال ذلك لى سال الطالب 
المعلم وقال له: ما معنی العقيدة؟ 


.)٠١ /۲( ينظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمریة‎ )١( 
.)۱۳۲ : ينظر: التدمرية (ص‎ )٢( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 


المفید في قواعد التوحید 


فأجابه المعلم وقال: هي أيدلوجية» فهنا المعلم استخدم لفظا 
غامضاء ولم يعرف العقيدة» وهذا مثل إثبات وجود الله عند المتكلمين» 
يقررون أولا حدوث العالم» وكيف يكون حدوث العالم؟ يكون بالجواهر 
والأعراض! ما هي هذه الجواهر والأعراض؟! لا يعرفه العامة والناس 

الوجه الثاني: أن من وصفوه بهذه النقائص - أي البکاء ونحوه - 
يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك» ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله 
من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيزء فيكون كلام 
من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحداًء ويبقى 
الرد عليهما بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيزء وهذا 
في غاية الفساد والبطلان 

وهذا يثبت بطلان ضابط التنزيه بنفي التجسيم؛ انت سار ع نت عون 
أثبت صفات الكمال ‏ وهم أهل السنة - وبين من أثبت الصفات مع النقص 
فيهاء ومن جهة أخرى لم يمنع هذا الضابط من وصف الله بالنقص؛ کون 
من وصفه بالنقص قال بنفي التجسيم ومع ذلك قال بصفات النقص لله. 

الوجه الثالث: أن بهذه الطريقة ‏ أي بنفي التجسيم والتحيز - نفوا 
عن الله تعالى - صفات الكمال واتصاف الله تعالى - بها واجب ثابت 
بالسمع والعقل؛ فتكون هذه الطريقة باطلة؛ لأنها تنافي دليل صحیحء ولو 
كانت حقا ما خالفته. 

الوجه الرابع: أن سالكي هذه الطريقة ‏ أي التنزيه بنفي التجسيم 
والتحيز ‏ متناقضون» فكل من أثبت شيئًا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه 
من الإثبات» كما أن كل من نفی شيئًا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من 
النفي. فالمعتزلة والأشاعرة ينفون التجسیمء ومع ذلك وقع بينهم التناقض. 

الوجه الخامس: ومما يبين بطلان هذه الطريقة في النفي أنها لم 
يسلكها السلف ولم ينطق أحد منهم بالجسم نفيا ولا إثباتا ولا الجوهر 


نے لصحتت م 
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والتحيز؛ لأنها عبارات مجملة لا تحق چ ولا تبطل بات ولم 
يذكرها الله في كتابه في إنكاره على اليهود والكفارء بل هو من الكلام 
الدع الذي أنكرة البيلف”. 


يم القاعدة الثامنة عشر: ما لم یرد فيه دليل بخصوصه فلا يثبت 
بإطلاق ولا ينفى بإطلاق. 
وهذه القاعدة تقدم الكلام حولها في قاعدة الألفاظ المجملة. 


م القاعدة التاسعة عشر: الاتفاق في المعنى الكلي العام لا یستلزم 
الاتفاق بعد التخصیص والإضافة. 

(فالسياة قاذ د برضف مشیر مين الخالى رال تخرف فال الله 
تعالى: #وَبَكَلَ عل الك الى لا يموت مَسَیْخْ يحَمْدِدٌ» [الفرقان: ۰۸٦]ء‏ 
وقال: فلخ لی من الْيَتِ وج ألمت من ال ٭ [الروم: 19]. لکن حياة 
الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها فناء» بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة 
9 80 و ھک تج 
ودار )4 [الرحمن: ٦٢‏ ۔ ۲۷]. 


فالقدر المشترك - وهو مطلق الحياة - كلى لا يختص بأحدهما دون 
ا موسر ےہ گل رام O‏ ھا ضرف وحينئذ 
لا محذور من الاشتراك فی هذا المعنى الكلى» وإنما المحذور أن يجعل 
E‏ كا اھر تی سی بود !ا دوقي NERE E‏ 


677( شرح تقريب التدمرية لابن عثيمين‎ )١75 ينظر: المصدر السابق (۱۳۲ ۔‎ )١( 


)٤۳١ -‏ شرح الرسالة التدمریةء الخميس (ص: ۳۲۸)شرح الرسالة التدمرية» 
أحمد آل عبد اللطيف (ص: ۳۷٣‏ ۔ .)۳۸٦‏ 
تالق لقن OE‏ 


المفید في قواعد التوحید 
الاخری: كالقوة» والعلمء والكلام» والسمع» نحو ذلك. 

والخلاضنة:" أن لسسی الوخرد تلات خالات: 

١‏ حالة الإطلاق: وهو المعنى الكلي الذهني ولا يوجد في 
الخارج. 

۲ - حالة الإضافة إلى الخالق. 


جر اش اتال اتل ا 


ا القاعدة العشرون: عدم الدليل المعين لا یستلزم عدم المدلول 
المعدن ”۲ 

بمعنى أن المدلول قد تكون له أدلة كثيرة» فإذا انتفى دليل واحد لا 
يستلزم ذلك انتفاء ذلك المدلول» لان ذلك المدلول ثابت بأدلة أخرى غير 
ذلك اتل 

فانتفاء الدليل المعين الخاص لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 

کان لت أن الشمين ا عة ماله کٹ ھا الحكين تھا الور متها 
الحرارة فإذا انتفى دليل الحس في الأعمى مثلا لا یستلزم انتفاء الشمس. 

ان اعفن مولن الو سال ارت ا 

فيقال للمتكلّمين ‏ كالأشاعرة -: إن نفيكم للصفات الفعلية لا يدل 
عليها العقل ولا يعني ذلك عدم صحة المدلول؛ لأن ذلك قد ثبت في 
الكتاب والسنةء وعليه فيلزمكم أن تأتوا بالدليل الذي يدل قطعاً على رد ما 
جاء فى الكتاب والسنة. 


.)١58 ينظر: شرح الرسالة التدمریةء الخميّس (ص:‎ )١( 
)7”7” التدمرية (ص:‎ )0( 
.)۲۲ ينظر: توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية (ص:‎ )9( 
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© القاعدة الحادية وعشرون: الوجود الذهني لا یلزم منه الوجود 
العيني. 

وهذه القاعدة يعبر عنها أيضا: (المطلق الكلي يكون في الذهن لا 
في الأعیان) وهي في التفريق بين النوع والعين» فالنوع: وجود ذهني» 
والعين وجود خارجي محسوس مقيد يختلف باختلاف أفراده» فعلى سبيل 
المثال: الإنسان نوع لکن أفراده متفرقون» فالوجود واحد بالنوع» لکن 
لیس واحد بالعين» فالمعنى أن الاشتراك في الوجود هو في الذهن» وليس 
في الخارج ‏ أي محسوسا ‏ وليس هو من قبيل الاشتراك اللفظي» أي أنها 
اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى» مثل تقول شربت من العين» ورأيت 
بالعين» فليس الوجود من هذا النوع» لان الوجود لا يكون في الخارج إلا 


مقيدا. 


وهذه القاعدة رد على من ضل في مسألة الوجود وهم على النحو 
الاتی : 

١‏ - أصحاب وحدة الوجود؛ إذ لم يفرقوا بین وجود الخالق ووجود 
المخلوقات - حتى ظنوا وجودها وجوده - فرأوا الوجود واحداء وهذا ناتج 
لعدم تفريقهم بين الواحد بالعين والواحد بالنوع”". 


۲ - الجهمية والمعتزلة» والفلاسفة توهموا أنه إذا قيل: الموجودات 
تشترك في مسمى «الوجوداء لزم التشبيه والتركيب» فقالوا: لفظ «الوجود» 
مقول بالاشتراك اللفظي» وتقدم قريبا شرحه؛ لکن هنا أضيف مثال آخر 
يوضحه أكثر: لفظ: (المشتري) يطلق على المبتاع» ولفظ النجم» ولهذا 
من الخطأً والضلال.أن-يقال الوجوة من المتنتوك اللفطی> لان لفظ 
الموجود يطلق على كل موجود» وهو اشتراك في اللفظ والمعنى» أي: 
الوجود ضد العدم» ويسمى: (اشتراك معنوي) أي: المتواطئ» فخالفوا ما 


(١)‏ ینظر : التدمریة (ص: ۸ء 


المفید في قواعد التوحید 


اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم 
ومحدث» ونحو ذلك من أقسام الموجودات. 

۳ - طائفة من الفلاسفة» وهم (أرسطو وأصحابه» وأصحاب 
فيثاغورس ۔ القائلون بوجود الأعداد المجردة في الخارج وهي جوهر 
الأشياء ‏ وأتباع أفلاطون؛ الذين يزعمون أن لكل حقيقة وجود ذاتي في 
الخارج» ويسمونها: مثل) فهؤلاء أثبتوا حقائق كلية» او ماهيات كلية 
للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج» أي أنهم جعلوا ما في الأذهان 
اا کی الأعياة» سی أن الها الكل المشفر گلا ترحة إلا فين 
الان ۱ ۱ 

5 - الباطنية الذين ينفون عن الله كل أمر عدمي أو ثبوتي» فيقولون 
لا موجود ولا معدوم» ولا حي؛ ولا ميت» ولا عالم» ولا جاهل 
(يسلبون النقيضين) فهم بذلك يقولون بالوجود المطلق؛ والحقيقة أنه لا 
وجود له إلا في أذهانهه”". فهذه القاعدة تبطل زعمهم هذا. 


© القاعدة الثانية وعشرون: كل من نفي شیئا من الصفات الثابتة 
لزمه فیما نفاه نظر ما أثيته: 

وهذا باب مطّردء فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول ئل من 
الات لا ينف حا رازا ها من محدوكى :الا .وفك انتا یلاس 
کسی سال مع دان زا نه بلي کی او من أن وتيت الور ات 
لكلا سم نان ايو کہ کے وهر ولا کرد EOE‏ 
له: وهكذا القول في جمع الصفات» وكل ما نثبته من الأسماء والصفات 


التدمرية» أحمد آل عبد اللطيف (ص :۳۱۸ ۔ ٣۳۲۱)۔.‏ 
(۲) ينظر: التدمرية (ص : )٦٤‏ قواعد ابن تيمية فى الرد على المخالفين (ص ۱٥٥١:‏ 
.)۱٥١ -‏ 
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فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسمّيات» ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب» فيلزمهم المعنى المنفي في الصفة التي أثبتوهاء مثال: صفة 
المحبة» هم أي الأشاعرة ‏ تأولوا محبته ورضاه» وغضبه وسخطه - 
سبحانه - على معنى إرادته للثواب والعقاب. فهنا يلزمه فى الإرادة نظير ما 
يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخطء ثم ولو فك ذلك بمفعولاته - 
وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب ۔ فإنه يلزمه فى ذلك نظير ما فر منه» 
فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا E‏ والثواب والعقاب 
المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه» ويسخطه ويبغضه المثيب 
المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد 
متّلواء وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات'''ء فهم سووا 
بين المختلفات» وفرقوا بين المتماثلات. 


ل القاعدة الثالثة وعشرون: التشابه يكون فى الألفاظ المتواطئة 
كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئةء ويزول 
الاشتباه يما یمیز أحد النوعینء من إضافة أو تعريف. 

الألفاظ نوعان: 


النوع الأول: ألفاظ متواطئة وهو: أن تتفق اللفظة مع كثير من 
معانيه» وهي كليات عامة تصدق وتطلق على أفراد على سبيل الموافقة 
والمواطأة "٤‏ حد سواء: كالإنسان (الكلي العام)ء فإن الإنسان يطلق على 
زيد» وعمروء وبكرء وقد يكون هذا الإنسان ذكراً وقد يكون أنثى» وقد 
يكون صغیراً وقد يكون كبيراًء ومثل نور الشمسء ونور القمرء ونور 
المصباح. 


)۳۰۲ شرح العقيدة التدمرية لابن عثيمين (۲۹۹ ۔‎ )١١١ ينظر: التدمرية (ص:‎ )١( 
.)۳۰٢ شرح الرسالة التدمرية للخميس (ص:‎ 


المفید في قواعد التوحید 


والنوع الثاني : ألفاظ مشتركة» هي التي يتحد لفظها وتتعدد معانيهاء 
فاللفظ واخت سو لفط "العين "© فلفظ "العين " يطلق على عينة الشيسين: 
وعلى عين الركبة» وعلى الذهب» وعلى عين الرآس» وعلى الماء النابع من 
الأرض وعلى ذات الشيء» ولكن لا على سبيل المواطأة والموافقة» بل على 
هنيل اف اك والؤنادلة؟ أنهي اسیو وس اہر ان فی ا که 
والذهب وذات الشيء والماء النابع من الأرض ليست من أفراد لفظ "العین '. 

والذي يزيل ذلك التشابه» إما بالتعريف ب(أل)ء أو بالإضافة» 
فالمضاف إليه هو الجنةء كقول: (نعيم الجنة)» فيعرف الفرق بينه وبين ما 
أضيف إلى الدنياء وكذا التعريف بأل ولفظ الوجود مقول بالتواطؤء كما 
إذا قيل: فيا أَنْبْرُ سن ماو [محمد:١١]‏ فهنا قد خص هذا الماء بالجنة؛ 
فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنیاء لکن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير 
معلوم لناء وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت» ولا 
لذن ستعة» ولا خط على تل رشن سن العاويل الذي لا “لت إلا 
الله فمعنى ذلك أن التشابه فى صفات الله يكون مثل الألفاظ المتواطئة» 
مس EERE‏ ا من وجه ومحكمة من وجه» فإذا قال 
الح إن الفاظ عاض الله نجاود تا فى نات الخد هة 
كالرحمة» والرضاء والمحبة» ونحوهاء فلا نشبتهاء لأنها تقتضي التشبيه› 
فيجاب عليهم بأن هذه الألفاظ هي متواطئة من وجه» وهو دلالتها على 
المعنى (الذهني الكلي)؛ ومتشابهة من وجه اخر: وهو ما إذا كان القصد 
الكيفية التي تین الله بها في صفاته وأفعالہ'''۔ 

فلابد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى (اللفظ 
المتواطئ) فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب 
ونثبتەء وهذا خاصة العقل. 


)١(‏ ينظر: التدمریةء (ص:47». 55 - )٦٢‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية 
/١(‏ ٦٦٢۲)۔‏ 


5 2989 ا 


وللتوضیح او أفول* لو لم نعلم في سنا هك حياة» وقدرة» 
وعلمًا وكلاماء لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك: 
كنات اللات سا کے فا ها اتی الكلى الا لان 


م القاعدة الرابعة وعشرون: النفي المجرد أو المحض ليس فيه 
مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إٹباتا: 
لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع 


لا يو صف بمدح ولا گرا اک 


والنفي له صورء وهي على النحو الآتي: 
الأولق 5 أن يضفت الله التق فق 


الصورة الثانية: أن يصف الله بنفى النقیضینء أي لا يصف الله 
بالنفي ولا بالإثبات. 


الصيؤزة اال :"أن يضف الله بالسكوت عن التقيكيين» أي : 
له یقول : ھو موجود ولا معدوم؛ ولا قادر ولا غير قادر» ويسم من يقول 
بهذا: ب(الواقفة المتجاهلة اللاأدرية). 


الصورة الرابعة: ألا يقول بنفى ولا إثبات وإنما يجعل الحقائق الغيبية 
والعقائد وصفات الله بحسب ظنون الناس واعتقادهه”". هذه الصور ذكرها 


.)22١ ينظر: شرح حديث النزول (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: التدمریةء (ص:لاه). 

(۳) وهذه العقيدة موجودة في الفكر العلماني الحداثي المعاصر وتسمى (فكرة 
تاريخية العقائد) ولها علاقة ب (فكرة النسيبة) ومن أشهر من تكلم فيها (محمد 
أركون) فيقرر أن مفهوم (الإله) مجرد تصوراتء أو نتاج ثقافي مرتبط 
بمشكلات المجتمع يشكلها البشر... إلى آخر كلامه (قضايا في نقد العقل 
الديتي» جمد أركون (مل: )۲۸۲۲۳۰٣‏ والحخاصل أنه هو .ومن هة 


المفید في قواعد التوحید 


بمعناها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من کتاب*''۔ 


فالشاهد أن النفى المحض المجرد لا كمال فيه إلا إذا تضمن كمال 
الفبذء؛ وذلك للاسيات الائة؛ 

١‏ - لأن النفي المحض من غير إثبات كمال الضد؛ عدم محض؛ 

۲ - ولأن النفي المحض یو صف به المعدوم فیقال : 0 بموجود 
ولا حي وغير ذلك» بل ویوصف به الممتنع: فیقال: لیس بممکن ولا 

۳۔ ولآن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية الموصوف بذلك 
المنفى» فإذا قيل: الجدار لا يظلم فهذا ليس بمدح لعدم قابلية الجدار 
للظلم أصلاًء ولو قلت هذه المروحة لا تأخذها سنة ولا نوم» فهذا ليس 
مدحا؛ لأنها ليست قابلة. 

ولان التي إن لم يضمن كمال الضدحفقد یکرت التقض 
انف اوو هو ك الشاعر و ی رت 0نا لا 
يظلمون الناس حبة خردل). 

أراد بنفي الغدر والظلم بيان عجزهم وعدم قدرتهم لا مدحهم؛ بدليل 

5 ولآن النفي المحض فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان أو الأمير: 
أنت لست بزبّالء ولا غبي» ولا جبانء ولا حقير» ولا ضعیف: لأدّبك”". 


= يجعلون الله مجردا من كل الصفات. ينظر للاستزادة في الرد على كلامه وهذه 
الفكرة: التلازم بين العقيدة والشريعة (ص .)618١- ٦٦٤٦:‏ 

.)۹۸/۱( ينظر: منهاج السنة النبوية (۲/ 075) الصفدية‎ )١( 

(0) ينظر: شرح العقيدة التدمرية لابن عثيمين (۱۹۲ - ۱۹۸) شرح الرسالة التدمرية 
للخميس (ص: °( 


در" سے ے ے ا 
۹۲ : 


8 القاعدة الخامسة والعشرون: الجمع بين المتماثلاتء والتفريق 
بين المختلفات. 

هله القاعدة نے الود عل المتكلمين ‏ زالفلايقة + آذ ورعن بعل 
اختلاف بينهم ‏ أنه لو ثبت لله - تعالى - صفة لكان مشابها للمخلوق 
فسووا بين المختلفات؛ لأن العقل يحكم أن الخالق لا يشبه المخلوق» 
وصفة الخالق لا تشبه صفة المخلوق. 

وفي القدر المشترك أو المعنى الكلي نفوه وبذلك فرّقوا بين 
المتماثلات. 


أيضا من جهة أخرى من يثبت الأسماء وينفى الصفات - كالمعتزلة - 
فق فزق من المعنائلات > لان الأسماء ا بابھا واحد من حیث 
دلالة النصوص عليها بطريق سواء» ومن حيث اتصاف الله بھاء ومن حيث 
ما یلزم عليها وما لا يلزم» ومن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها ۔ 
كالأشاعرة ‏ كذلك فرق بين المتماثلات؛ لأن القول فى بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر"". ۱ 


ا القاعدة السادسة وعشرون: عدم العلم بالدليل ليس علما 
بالعده0). 


هذه القاعدة في الرد على المتكلمين والفلاسفة» كونهم لا يثبتون 
الصفات أو ينفونها - بزعمهم ‏ لأنها لم تثبت بالدليل العقلي» فنفی علمهم 
للصفات لا يعني عدم ثبوتهاء مثال ذلك: لو قيل لرجل هل تعرف مدينة 
شيكاغو؟ ثم أجاب: لا أعرفها. 


)١(‏ ينظر: الرد على المنطقيين (ص: )٠٠١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لابن تيمية (519/5). 
)٢(‏ التدمرية (ص: ۳۳) 


المفید في قواعد التوحيد 

": 

فهل يعني عدم علمه بهذه المدینة أنها ليست موجودة في الحقيقة؟ 

هذا مثال» ويمكن تطبيقه على الصفات التى نفوهاء فالقصد أن 
النافي للشيء لا بد أن يكون عنده زيادة علم ينبني عليه نفيه» وهم لا علم 
لهم بالدليل» وهذا جهل بالشيء الذي نفوه» هذا على فرض أنه لم تثبت 
بالآدلة: نكيف وقد تت هذه الفا ت للد سا نه وهال ہے 
م القاعدة السابعة والعشرون:القول في الصفات كالقول في الذات. 

وهى فى الرد على الممثلة أو المشبھةء أو النافية (المعطلة) كالمعتزلة 
وال تی اناهن افيف" للد ا اتا لذ اتن رات المخلوقين 
لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن القول في 
الصفات كالقول فى الذات. 

فيقال لأهل التمثيل: ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟! 
فلاا تمتلون تنافیستات كاه الس الصنفات» ا دات الس 
الكلام بالصفات فرعًا عن الكلام في الذات؟ فالتفريق بينهما تناقض عقلي. 

ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات 
لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات!!. 

تقالو ذلله إذا "قال إن الله العو علي الما مكنته اکراک 

فيقال له: القول فى الصفات كالقول فى الذات فأخبرنا كيف ذاته؟ 

فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته. 

قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. 

وحينئذ؛ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير ممائل لاستواء المخلوقين» 
ولا معلوم | E)‏ 


.)٦٤ : ينظر: تقريب التدمرية (ص‎ )١( 


المفید في قواعد التوحید 


ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجھمیة؛ قالوا: الباب كله عندنا 
واحد: ونحن ننفي الجميع. 
فإذن» المخالفون لأهل السنة أمام واحد من أمرين: 


إما النفى والتعطيل. 

واج أن مهيف انار كينا سد سه سج سا سنہ نه 
رسوله» ويتبعوا في ذلك سبيل السلف الذين عم أعلم الأمة بهذا الشأن 
نميا وإثبانًا. 

أما رد المعاني المفهومة من الكتاب والسنة بالشبهات فهذا من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه. 

أما تفويضها وترك تدبرها ومعرفتها فهذا فيه مشابهة للذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانى» بل هى آيات بينات دالة على أشرف المعانى وأجلهاء 
قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمانء إِثبانًا بلا تشبيه. 
وتنزيها بلا تعطيل»ء كما قالت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم 
كذلك» فكان الباب عندهم بابًا واحدّاء وعلموا أن الصفات حكمها 
الات نکیا ا اللاواك:: تكذا یناہ لا تشه اليثات'''. 


يي القاعدة الثامنة والعشرون: القول فی بعض الصفات كالقول فی 
وهي في الرد على الصفاتية (الذين يثبتون بعض الصفات وينفون 
البعض). 
أي: أن من أثبت شيئاً مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات 
الباقي» ومن نفى شيئاً منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضاً. 


.)۳۲ ينظر: مختصر الصواعق (ص:‎ )١( 


المفيد في قواعد التوحيد 

فمتأخرو الأشاعرة والماتريدية يثبتون سبع صفات أو ثمانء وينفون 
ما عداها (الحياة» الإرادة» والعلم» والقدرة والإرادة» والسمعء والبصر 
والكلام» وزاد الجوينى صفة ثامنة الإدراك. والماتريدية زادوا (صفة 
التكوين). 

تطبيق القاعدة: نأتى بالصفة التى أثبتوهاء ونقول له فيها بمثل ما 
يقول في الصفة التي نفوها. 

مثال: نفوا صفة اليدء وصفة القدم» والأصابع - بحجة أنه يلزم منها 
النشسة؟:! 

فنأخذ بزمامهم بالصفات التي أثبتوهاء فنقول: أنتم أثبتوا صفة السمع 
يكون بالخرق الذي في الأذن» والبصر يكون من حدقة» فما تقولون في 
ذلك؟ 

فسيكون جوابهم: نحن لا نعني به سمعًا كسمع المخلوق» ولا بصرًا 
گر المخلورق. 

فحينئظٍ: يقعون في التناقض» فنقول لهم: ونحن كذلك: لا نعني بدا 
كيد المخلوق؛ ولا أصابع كأصابع المخلوق. وعلى هذا يلزمكم إثبات 
الجميع؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

وھکذا في جع الصفات. 
© القاعدة الثالثة: إثبات الصفات لا یستلزم التشبیهء والاتفاق فی 

المسمى لا یلزم الاتفاق في المسمی والحقيقة. 
وهذا يتضح بضرب مثالين: 
المثال الأول: نعيم الجنة. 


قاع للا ہکا ويفا لي عورا عيما کی ا الف من لار تات مد 


:للبت تھے 
۹٦‏ ۱ 


أصناف المطاعم» والمشارب» والملابس» والمناکح؛ والمساكن» فأخبرنا 
أن فيها لبناء وعسلاء وخمرأاء وماء» ولحماء وفاكهة» وحريراء وذهباء 
وفضة» وحوراًء وقصوراًء وقد قال ابن عباس وك : (لیس في الدنيا شيء 
ماق :الف لا EE O‏ لأ معام ا لمع 
الكل : أما الحقائق والكيفية فبينهما من التباين 1207 إلا الله وإذا 
كان هذا بين المخلوق والمخلوق؛ فالخالق ‏ سبحانه وتعالى - أعظم مباينة 
للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق؛ ومباينته لمخلوقاته أعظم من 
مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق 
الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بَيّنْ واضح. 

ولو الم یقت القلان التشترك (الاتفاق. في الاسم المع الكلى) لما 
فهم الخطاب» فلابد من إثبات قدر مشترك تتفق فيه المعاني العامة'''۔ 

المثال الثاني: الروح. 

فالروح إذا كانت موجودة حية» عالمة» قادرة» سميعة بصيرة» تصعد 
وتنزلء وتذهب وتجىء» ونحو ذلك من الصفات ٠ء‏ والعقول قاصرة عن تكييفها 
وتحديدها ؛ لأنهم اهدو لها نظيرّاء والشيء إنما تدرك حقيقته بأمرين : 

- بمشاهدته. 


- وبمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم 
ماتلا الها اعد :سن المقل قات ملعال رسفافہ: اولے :ينا نت 
لمخلوقاته» وأولى أن لا يعرف كيفيتها أحد. وکما أن أهل العقول عجزوا 
عن أن يحدّو الروح ويعرفوا كيفيتهاء فهم أعجز أن يكيّفوا صفات الله 
ا وا 


.)۳۹۲/۱( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۱۷۲ شرح الرسالة التدمریة (ص:‎ )٤۷ - 55: ينظر: التدمرية (ص‎ )٢( 
ينظر: التدمرية (ص:05).‎ )۳( 


المفید في قواعد التوحيد 

: 
مع أنها لا تماثل الأجسام المشهورة» كان اتصاف الخالق ہما يستحقه من 
صفات الكمال مع مباينة للمخلوقات من باب أولى”"'. 

كان الفراغ منه في ليلة الخامس عشر من شهر شوال لعام إحدى 
وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة. راجيا الله أن يتقبله خالصًا لوجهه وينفع 
یہ وصلى الله على تبيه وآله وصحبه. 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


المفید في قواعد التوحید 
ء 


مقدمة الما یی 4 ان 
التمھید 990ھ بر 
المطلب الأول: تعريف التوحيد سام حو سس بس سم سی یھر 
المطلب الثاني : العلاقة بین أقسام التوحيد الثلاثة SSS‏ وت 
المطلب الثالث: معنى العبادة سن AES‏ 
المطلب الرابع : أركان العبادة وشروطها E O TES‏ 
المطلب الخامس: أقسام العبادة کی عباتي امن و بار ل 
المبحث الأول: قواعد في توحيد الألوهية الا ابد ای لما ا E‏ 


القاعدة الأولى: الإله فى اللغة بمعنى مألوه ومعبود» من التأله والتعبد 
القاعدة الثانية: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة 
متضمن لدعاء العبادة 0+ وا مقا افك عسل وليه حك EEE‏ 
القاعدة الثالثة: دين الإسلام مبني على أصلینء أن نعبد الله وحده» وأن 
نعبده ہما شرع ES‏ م ا ام يوم ارات وت ا ل 
القاعدة الرابعة: صرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك 90 
القاعدة الخامسة: العبادة ما كان واجبًا أو مستحبًا وما سوى ذلك فهو 
شرك أو بدعة السو سا بج بار اموا و ا سس را 
القاعدة السادسة: الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية 500 
القاعدة السابعة : التوحيد الذي دعت إليه الرسل ليلل هو توحيد الألوهية . 
القاعدة الثامنة: قصد زمان أو مكان معين متوقف على الشرع "0" 
القاعدة التاسعة: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه 
القاعدة العاشرة: الانتفاع بكلمة التوحيد لا يكون إلا بتحقيق شروطها 
وانتفاء موانعها اجام عاد لجو قوط سف ساسكا beens‏ 


س المفيد في قواعد التوحيد 
و١١‏ 9 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الحادیة عشر: شرك الألوهية فرع عن شرك الربوبية ا ا رضن 


القاعدة الثانية عشر: الشفاعة لله وحده وليس لأحد منها شيء إلا بإذنه ۳٣ ٠.‏ 
القاعدة الثالثة عشر: سد الذرائع فى الشرك حماية للتوحيد أولى من 


ور کوک کس رس وفر اي ا ل لب سو 00 
القاعدة الرابعة عفر ؟ البركة نوغا: بركة خاطة بالنبى كله تتتل: وبركة 
وي لام الا تفل ERRNO‏ 0 


والعقل والشرع سامون ےک و اضر ساوت تی ات کر اس اہ کاب وھ و سس تا کا 


إلا الله شرك ری و کا ای ھا ا تو نے کت 


صریح ترك جيم قار تس وس نر اس سس ای E ACE‏ 

القاعدة الثامنة عشر: سؤال الحى الغائب والاستغاثة به من مسافات 

بعيدة شرك EE‏ را اکسا مس جع ماج ماب ا ا و O‏ 

القاعدة التاسعة عشر: دعاء الحي الحاضر فيه تفصيل م Or,‏ 

القاعدة العشرون: الأصل في بني آدم التوحيد والشرك طارئ 007و سا 

القاعدة الواحدة والعشرون: الكفر ينقسم إلى أقسام باعتبارات متنوعة 

غير متضادة 061 1 N‏ 1 1 ز 1 ا کا 

القاعدة الثانية والعشرون: لا يكون التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت سیا E‏ 

القاعدة الثالثة والعشرون: لا يتم التوحيد إلا بتجريد المتابعة 

لرسول الله لا ٦٣٤ Hs nS‏ 
المبحث الثاني : قواعد في توحيد الأسماء والصفات وہر ایم سر E‏ 


القا ف2 الا زا :ا أسماء الله و فاته تحال و هة لا محال اللحة 
کا 


القاعدة الثانية: أسماء الله تعالی أعلام وأوصاف حم می ےت 
القاعدة الثالثة؟ أسيماء الله سی وصفاته صفات كمال الا نفص فيها 


بوجه من الوجوه و وی وو او عو کو و کو لها و کہ ا هر عا کر اھ و واه ها عو با کوک لوده لع ام موچ کم ۸ 


المفید في قواعد التوحید aD‏ 
ف ٠١١‏ 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الرابعة : أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين وسر تو اھ 
القاعدة الخامسة: الإلحاد في أسماء الله - تعالى ‏ هو الميل بها عما 
يجب فيهاء وهو أنواع O SSE SESS‏ 
الفاغ السافسةة سے الله تعالى إن دلت على وف عجارا : 
لی الله ) فت و ایز ل وس یھ ات فو ال سی تہ OE‏ 


فة لاملا لال اياف الال تعالی لے ذاته وسات کرت 
(بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام سس 1[ 1 1[ شک ہت 
القاعدة الثامنة* الواجب فی 'تصوطن القرآن والسدة :اجراڑھا'علی ظاهرها 
وو کرش A‏ لع ف بح لذ <i OE A‏ ل 


القاعدة التاسعة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء seo‏ پا 
القاعدة العاشرة: باب الأفعال أوسع من باب الصفات ك0 
القاعدة الحادية عشر: صفات الله تعالى - تنقسم باعتبار ورودها إلى 

قبتمية 2 وت وسلمة 00000111 سمخ الا 
القاعدة الثانية عشر: تنقسم الصفات الثبوتية من جهة تعلقها باللّه إلى 

قسمین : ذاتية» وفعلية 00100100101 ا سار ما ریظن 
القاعدة الثالثة عشر: اجتناب الألفاظ المجملة» والتفصيل فيها سے VY‏ 


القاعدة الرابعة عشر: إلزام المخالف في المعنى المصروف إليه ما يلزم 
فى المعنى المصروف عنه شی سخب تسمه woo‏ ۷۸۰ 
الا انكام من الاعتماد على مجرد نفى التشبيه عما يثبت من 
اقباس رھ نین لا من ا ناك الات see‏ ۷۸۹ 
مار سس ا یہ کی عا سر سی التي لا بیز ۸۱ 
القاعدة السابعة عشر: الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو 
التحيز لا یحصّل المقصود ما دس ا ا ادن ا A Se‏ 


ينفى بإطلاق ہس ی سے مس ا ہر جو 
القاعدة التاسعة عشر: الاتفاق في المعنى الكلي العام لا يستلزم الاتفاق 
بعذ التخصيض والإضافة نو مس می O‏ تر RE‏ 


60 المفيد في قواعد التوحيد 
1۰۲ : 


الموضوع الصفحة 


القاعدة العشرون: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين .. ۸ 
القاعدة الحادية وعشرون: الوجود الذهني لا يلزم منه الوجود العيني و لے ۸٦‏ 
القاعدة الثانية وعشرون: كل من نفى شيئا من الصفات الثابتة لزمه فيما 

نفاه نظير ما أثبته ۱ 

القاعدة الثالثة وعشرون: التشابه يكون فى الألفاظ المتواطئة كما يكون 

فى الالفاظ المسترعد الس لے بحراشہ ويزول الاقباہ يما يديز آحذ 
النوعين» من إضافة أو تعريف 

القاعدة الرابعة وعشرون: النفي المجرد أو المحض ليس فيه مدح ولا 

كمال إلا إذا تضمن إثباتا 

القاعدة الخامسة والعشرون: الجمع بين المتماثللات» والتفريق بين 


القاعدة السادسة وعشرود: عدم العلم بالدلیل لیس علما بالعدم 

القاعدة السابعة والعشرون:القول فى الصفات كالقول فى الذات 

القاعدة الثامنة والعشرون: القول في بعض الصفات كالقول في بعض 
القاعدة الثالثة: إثبات الصفات لا يستلزم التشبيهء والاتفاق في المسمى 
لا يلزم الاتفاق في المسمى والحقيقة 


+2 ۹ 
او 
سے ہے 


-ي2 
5 ر اڑا E‏ 
1 راب كيم بے 


د. ارق رکید ند أله ااقطانِ 
سر ئ جس ااا سسا رر یں 


